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 الفصل الثاني

 الدولة، ومجالها الإقليميتأثيرات العولمة على هوية 
  

توجد بين مفهومي الهوية والعولمة علاقة جدلية فريدة من نوعها في طبيعة 
إنهما مفهومان متجاذبان متقاطبان متكاملان . "العلاقة بين المفاهيم والأشياء

وفي دائرة هذا التجاذب والتقاطب والتكامل، يأخذ مفهوم الهوية . في آنٍ واحدٍ 
  .)١("دور الطريدة بينما يأخذ مفهوم العولمة دور الصيّاد " على الغالب 

إن العولمة تعني ذوبان الخصوصية والانتقال من الخاص إلى العام، ومن 
الجزئي إلى الكلّي، ومن المحدود إلى الشامل، وعلى خلاف ذلك يأخذ مفهوم 

عن  الهوية اتجاها مختلفا كليا مع مفهوم الشمولية والعمومية؛ فالهوية تـبحث
التمايز والتباين والمشخص والمتفرد والمعيّن، أما العولمة بحثٌ عن العام 

  .والشامل واللامتجانس واللامحدود
وقضية العلاقة بين مفهوم الهوية والعولمة طُرحت على أكثر من صعيد ولا 
تزال تطرح لكونها من أهمّ القضايا وأكثرها صعوبة وتعقيدا وأقربها حضورا في 

لدائر بين أطياف المجتمع، ذلك أن انعكاساتها الفكرية والمعنوية عمق الجدل ا
  .ونتائجها المادية اقتحمت كل مجالات الحياة

العولمة فعْلٌ يقلص امتداد الكون في " ويذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن 
هوية واحدة متجانسة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيـا، والعولمة وفقا لهذا الرأي تعمل 

ى بناء ثقافة واحدة، وتسعى إلى تذويب الحدود والحواجز الثقافية والفكرية عل
والاقتصادية بين الأمم؛ إنها سعْيٌ محموم لبناء المجتمع الإنساني على مقياس 

                                                 
موقع اتحاد الكُتاّب العرب على شبكة المعلومات ... تصدعات الھوية وھزائمھا : علي وطفة. د )١(

 .الدولية
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الثقافة الواحدة والحياة الاقتصادية الواحدة، وبالتالي فإن ثقافة العولمة هي ثقافة 
وفي هذا الفصل سوف . )١("ت والثقافاتالشركات العابرة للجنسيات والقوميا

  :تتعرض الدراسة إلى ما يلي
  .تأثيرات العولمة على هوية الدولة العقائدية والثقافية: المبحث الأول 
  .تأثيرات العولمة على أنظمة البيئة والأجواء المفتوحة :المبحث الثاني 

  
  

                                                 
 .المرجع السابق )١(
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  المبحث الأول
  تأثيرات العولمة 

  والثقافيةعلى هوية الدولة العقائدية 
  

من قبل ـ ظاهرة جديدة قديمة، وتستمد  قلناإن العولمة ـ كما 
خصوصيتها من تطورات فكرية وقيمية وسـلوكية عدّة برزت بشكل واضح خلال 
عقد التسعينيـات من القرن الماضي، ويأتي في مقدمة هذه التطورات انفتاح 

عض، ولم يحدث في الثقافات العالمية المختلفة وتأثيرها وتأثرها يبعضها الب
بما في ذلك أكثر المناطق الثقافية  - التاريخ أن أصبحت الثقافات والحضارات

منفتحة ومنكشفة بقدر ما هي منفتحة ومنكشفة حالياً، ومثل هذا  - انعزالاً 
وتتجلّى مظاهر تأثير العولمة . الانفتاح الثقافي يحدث للمرة الأولى في التاريخ

في تقنيات وسائل الاتصالات والمعلومات، في الثقافات بالتطور الهائل 
كالفضائيات والإنترنت وأجهزة الاتصالات الحديثة، وما رافق ذلك من سرعة 
انتشار المفاهيم والقيم والأفكار عبر القارات من دون قيود، والحرية الكاملة في 

 وانتشار الثقافة الاستهلاكية الماديةً، بحيث أصبح. انتقال المعلومات والأفراد
العالم مقبلاً على رموز الثقافة الاستهلاكية ومعطياتها، التي غدت رائجة في 

وفي هذا المبحث سوف . العالم وموجودة في كلّ مكان وفي كلّ المجتمعات
  :تتعرض الدراسة إلى ما يلي

  .تأثيرات العولمة على هوية الدولة العقائدية: المطلب الأول 
  .ى هوية الدولة الثقافيةتأثيرات العولمة عل: المطلب الثاني 
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 المطلب الأول

 تأثيرات العولمة على هوية الدولة العقائدية

  

مستوى الدين  علىذات امتداد كوني لها تأثير كبير  العولمةلا جرم أن 
وتحديدا على الفكر والثقافة والفقه والأخلاق المتصلة به، وهي تفرض تحديات 

هو  العولمة، ولعلّ من أوضح معالم اتجاهاتهكل مسلم مهما اختلفت كبيرة على 
والمواصلات الفائقة السرعة التي أدت  ،الاتصالات :الثورة المعلوماتية في شقيها

إلى بروز حاجات غير معهودة قبل هذا العصر، واستدعى ذلك بالمقابل إلى 
استحداث محاور ومسائل إنسانية لم يكن معروفة من قبل، وبالتالي فإن 

غير  العولمةوتفاعله مع هذه المستجدات أكيدة، فإذا كانت  دينالاستجابة 
ربون الدين الإسلامي، فإنها إنجاز امسيّسة ولا مسيطر عليها من قبل من يح
، مثلاً في مضمار الدعوة ونشر احضاري للبشرية جمعاء يمكن الانتفاع به

وا أن تكون المبادئ الإسلامية وتوعية الجماهير، أما وأنها غير ذلك فهي لا تعد
 علىتأثيراً سلبياً، وقد ينسحب هذا التأثير حتى  الدين علىخطرة تؤثر  ايدلوجية

لأن بث الثقافة المضادة  ة الإنسان باعتبارها المكون الحقيقي لما يؤمن به،عقيد
للدين وتغليفها بعناوين خادعة كالحرية وحقوق الإنسان وما أشبه يؤدي إلى 

الرغم مما بها  علىالآخر فإن ثورة الاتصالات  وفي الجانب. زعزعة الاعتقاد
كأن العالم صار و من إيجابيات عملية وسهولة الاتصال بين أرجاء المعمورة 

قرية صغيرة، إلا أنها تظل محتكرة والمعلومات أصبحت سلعة وليست خدمة، 
لا يمكن أن تكون بمعزل عن استغلالها السيئ من قبل  العولمةومن هنا فإن 
باتجاه العدالة الإنسانية بحيث تعم  العولمة، ما لم تتطور الدين من يحاربون

؛ العولمةالفائدة ويزول الاحتكار وينتفي الحس الإيديولوجي المصاحب لثقافة 
يمكن أن تكون للعولمة آثاراً إيجابية، ويمكن تفعيل المحاور المستحدثة حينها 

العقائد الحقة في  مستوى الأصول بترسيخ علىواعتبارها إغناء للدين سواء 
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مستوى الفروع من خلال إيجاد آليات  علىالنفوس ودعمها مادياً ومعنوياً، أو 
بشكل عام باتجاه  العولمةجديدة مناسبة في المعاملات، فضلاً عن تفعيل ثقافة 

الإسلامي في كافة بقاع المعمورة وتنقية الأذهان من الفهم  الدينالدعوة ونشر 
  .كل ذلك بعض ثمراتهاالمغلوط للإسلام ويكون 

العقيدة الدينية هي الأساس الذي تقوم عليه كل ثقافة من الثقافات إن 
لكل  يُحددوالدين هو أول مقوم من مقومات الثقافة فهو  ،المعاصرة والقديمة

ثقافة شخصيتها واتجاهها المستقل من خلال العقيدة التي تعتبر أهم العوامل 
الدافعة إلى نشر ثقافة من الثقافات بغض النظر عن المسمى الذي تحمله؛ 

وبغض النظر كذلك عن " الأيدلوجيا"و" النظرة إلى الحياة"و" النظام"و" كالفلسفة"
 ،التحريف؛ كاليهودية والنصرانية كون هذه العقيدة سماوية في أصلها ثم لحقها

وهذا الأمر واضح جدا عند قادة الفكر ، أو أرضية بشرية؛ كالليبرالية والعلمانية
مساعد وزير " أيوجين دوستو "والسياسة في العالم الغربي اليوم لدرجة أن 

يقول ) جونسون(الخارجية الأمريكي ومستشار الرئيس الأمريكي الأسبق 
وف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم إن الظر : "وبوضوح

وذلك يجعلها تقف معادية للشرق  ،...ونظامه، عقيدته ،فلسفته: الغربي
الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي، ولا تستطيع أمريكا إلا أن 

الدولة تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي و 
الصهيونية؛ لأنها إن فعلت عكس ذلك؛ فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها 

  ".)١("ومؤسساتها
في نظرة كبار الساسة المسيرين لتيار  العقائديولمعرفة مدى تغلغل البعد 

الثقافية فإنه يكفي التذكير بما اعتبر زلة لسان شهيرة للرئيس الأمريكي العولمة 
أعلن عن إطلاق حرب صليبية جديدة ضد ما أسماه  جورج بوش الابن حين

أمرًا مقصودًا؛ فإن هذا البعد الكامن في  أمبالإرهاب، وسواء أكانت زلة لسان 
" جون أشكروفت"النفس ظهر في خطاب عالمي داعم لعولمة الثقافة، وقد كان 

                                                 
 .٧٥: ھـ، ص١٤٠٢محرم مجلة ا`مة القطرية، عدد : انظر )١(
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لة وزير العدل الأمريكي أكثر صراحة في التعبير عن هذا البعد حين قال في مقاب
الإسلام ديانة يطالبك فيها الرب ): "كال توماس(أجراها معه الصحفي الأمريكي 

بأن تُرسل ولدك ليموت من أجله، والمسيحية هي عقيدة يُرسل فيها الرب ولده 
مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن ) كوندا ليزا رايز(ومثله فعلت  )١("ليموت من أجلك

يكية ينبغي أن تشمل الإسلام ولا تقف عند إن المبادئ الأمر : "القومي حين قالت
  .)٢( "حدود الدول الإسلامية

الأمريكيـــة ) بـــذور الســـلام(وفـــي هـــذا الســـياق يمكـــن فهـــم أســـباب قيـــام منظمـــة 
بــــدعوة مائــــة شــــاب وفتــــاة مــــن المســــلمين واليهــــود إلــــى أمريكــــا، وتنظــــيم حفــــلات 
وزيـــارات تهـــدف إلـــى كســـر الحــــواجز الدينيـــة والعرقيـــة بيـــنهم، وتـــذويب الشــــعور 

بـالرئيس الأمريكـي بالانتماء لعقيدة غير عقيدة مسـيري العولمـة الثقافيـة ممـا حـدا 
أريـد ": إلى اسـتقبالهم فـي البيـت الأبـيض ومخـاطبتهم قـائلاً  "بيل كلنتون": السابق

أن أرحـــب بكـــم هنـــا فـــي البيـــت الأبـــيض أيهـــا الشـــباب مـــن جميـــع أنحـــاء الشـــرق 
والأردنـــي  ،والمغربـــي ،والمصـــري ،والفلســـطيني ،فلـــدينا هنـــا الإســـرائيلي ،الأوســـط

  .)٣("نا كسفراء يمثلون جيلاً بأكملهجاء هؤلاء الشباب معًا إلى بلد
بــل إن هــذا الوفــد قــام بزيــارة لمعبــد يهــودي وأقــام فيــه صــلاة مشــتركة بــين الشــباب 

ثــــم قــــام الوفــــد بزيــــارة مركــــز إســــلامي أقــــام فيــــه صــــلاة مشــــتركة ، المســــلمين واليهــــود
  .)٤(كذلك

 دي حاضر وبقوة في كل نشاطات العولمة الثقافية؛ بل إنه هوائإن البعد العق
المقصد النهائي لتيار العولمة المعاصر، وقد أفاض الـدكتور يوسـف الحسـن فـي 

ولا سـيما تجـاه الصـراع " البعـد الـديني فـي السياسـة الأمريكيـة"حشد الشواهد على 
البعــد ": وكــذلك فعــل كمــال الســعيد حبيــب فــي مقــال لــه بعنــوان )٥(مــع الصــهاينة

  .)١("العقدي في العلاقة بين الإسلام والغرب
ى عنـــك ـولــن ترضــ  ﴿  :أمــر يعرفــه كــل مســلم متــدبر لقــول االله تعــالى وهــو

                                                 
   .وما بعدھا ١٠٥: ، ص١٥٨: مجلة البيان، العدد: انظر  )١(
 .المصدر السابق )٢(
 .١٣٤: أحمد منصور، سقوط الحضارة من الداخل، ص )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .وما بعدھا ٣٧: يوسف الحسن، البعد الديني في السياسة ا`مريكية، ص )٥(
 .ابقمجلة البيان، المصدر الس )١(
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إن يثقفــوكم يكونــوا  ﴿ :وقولــه تعــالى )٢(﴾اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملــتهم 
  .)٣(﴾لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

  :)٤(أبرزها ما يليويجدر التأكيد هنا على أن أهمية العقائد تنبع من أمور 
  .العقائد هي الركائز والأسس التي تقوم عليها المبادئ والثقافات -١
العقائــد تســتولي علــى نفــوس أصــحابها وتــدفعهم لبــذل أمــوالهم وأنفســهم فــي  -٢

ــا بأهــل  سـبيل تحقيــق مـا يعتقدونــه وهــم راضـون مطمئنــون، ولــيس ذلـك خاص
مـــن أصـــحاب العقائـــد  العقيـــدة الإســـلامية؛ بـــل يشـــترك معهـــم فـــي ذلـــك كثيـــر

  .الباطلة الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم في سبيل ما يعتقدون
ضلال الإنسان في معتقده يجلب له الـبلاء والضـلال والخسـران الـذي لا يعادلـه  - ٣

شيء، ومن هنا فالتلبيس علـى النـاس فـي معتقـداتهم بفعـل تيـار العولمـة الثقافيـة 
يظن أنـه علـى عقيـدة صـحيحة لكثـرة  الطاغي أمر شديد الخطورة؛ لأن المخدوع

قــل هــل  ﴿: التــرويج لهــا حتــى يفاجــأ بضــلاله ولات حــين منــدم كمــا قــال تعــالى
ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهـم يحسـبون أنهـم 
يحسنون صنعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهـم ولقائـه فحبطـت أعمـالهم فـلا نقـيم 

  .)٥(﴾ ة وزنًالهم يوم القيام
  .)٦(﴾وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية ﴿:وقال تعالى

أعظــــم اخــــتلاف حصــــل علــــى مــــدار التــــاريخ هــــو الاخــــتلاف حــــول قضــــايا  -٤
الاعتقــــــاد، ولــــــذلك كانــــــت أعظــــــم مهمــــــات الرســــــل تصــــــحيح عقائــــــد البشــــــر 

  .وتصوراتهم عن االله والكون والحياة
المســيطرة وراء العقائــد الفاســدة التــي ينتمــون إليهــا وقــوف الكثيــر مــن القــوى  -٥

  .لتمكين سلطانهم وتعبيد الشعوب لهم ولأنظمتهم من دون االله تعالى
  
؛ لكـن العولمــة )١("دي مهـم للغايـة فــي بنـاء الثقافـة المسـتقلةائـإن الـوعي العق"

                                                 
 .١٢٠: سورة البقرة، اtية )٢(
 .٢: سورة الممتحنة، اtية )٣(
 .٤٣: محمد التركي، المدخل إلى الثقافة اZس$مية، ص )٤(
 .١٠٥- ١٠٣: سورة الكھف، اtية )٥(
 .٤- ٢: سورة الغاشية، اtية )٦(
بحث مقدم في  الطيب برغوث، دور الثقافة السننية في فعالية ا`داء الحضاري للشباب المسلم ـ )١(

 .المؤتمر العالمي الثامن للندوة العالمية للشباب المسلم
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الثقافيـــة المعاصـــرة تســـعى إلـــى طمـــس هـــذا الـــوعي وإعـــادة تشـــكيل رؤى النــــاس 
للحياة على أساس البعد العقدي للثقافة الغربية المعاصرة في نسختها  وتصوراتهم

ولعل أخطر ما استهدفه الغرب هو هـدم شخصـية الأمـة هـدمًا "الأمريكية تحديدًا 
ــــول الزيــــف  ــــى قب عقــــديا وحضــــاريا، ولا يخفــــى أن انهــــدام الشخصــــية يســــاعد عل

ــة، ولهــذا كــان لابــد إذا  رغبــت الأمــة أن لا تــؤثر والأباطيــل كمــا يــدفع إلــى التبعي
.. فيهــــا مخططــــات المتربصــــين أن تبنــــي شخصــــيتها علــــى المعياريّــــة الإســــلامية

فالأمة الإسلامية هي أمـة المعيـار التـي وكـل االله إليهـا أمـر الشـهادة علـى النـاس 
  .)٢( "والقيادة لهم بما تمتلك من قيم معصومة محفوظة في الكتاب والسنة

نجد أنها تعتمد على وسائل أصبحت خارج  وإذا تمعنا في ظاهرة العولمة،
السيطرة كالشركات عابرة القارات ووسائل الاتصال، والمنظمات الدولية، ومن 
خلالها يتم تعميم نموذج حضاري وثقافي واقتصادي على جميع الشعوب، وعلى 
وجه الخصوص الإسلامية منها باعتبارها مستهدفة بالدرجة الأولى، ويتم ذلك 

ومن المؤسف أن يتم التغلغل في . لثقافتها وخصوصيتها الدينية دون أي اعتبار
... هذه الشعوب عن طريق شعارات براقة كالإصلاح، والديمقراطية، والحداثة

  .وهي كلها مصطلحات تستخدم في مواجهة مفاهيم الدين وتقاليد الشعوب
ق من ومن الظواهر المستجدة في إطار العولمة قيام أتباعها ومنظريها بالانطلا

  :أهم مقومات تكوين الفرد، والتي كان من أهمها
سلامية من تغيير حد ما يحدث في دولنا العربية والإفليس بخاف على أ: التعليم -١

تام في كتابة المناهج الدراسية، ومنها ذات الصلة بالتربية الاسلامية، فلا 
مناهج تتحدث عن الكفار، فاستبعد منها آيات تتحدث عن هذا الجانب، 

كما . ستبدل مكانها مضامين ككيفية التعايش مع الآخر، والسلام العالميوا
استبعدت الآيات التي تدل على الجهاد، ولا يعرض الدين على أنه خير 
الأديان، وأن االله لا يقبل دينا سواه، بل تعرض قضايا مشتركة للإنسانية 

  .كالتسامح والرحمة والعدل
                                                 

أحمد عبد الرحيم السايح، شباب ا`مة ومواجھة شعارات الغرب وتياراته ـ بحث مقدم في . د )٢(
 .المؤتمر العالمي الثامن للندوة العالمية للشباب المسلم
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والمسموعة والمقروءة، إذ أسند أمر الإعلام بكافة وسائله المرئية منها  -٢
المؤسسات القائمة عليه لمعتنقي فكر العولمة، فابتعدوا برسالته عن واقع 

صله بمعتقداته وخصوصيته الاجتماعية، وإن وجد فبنسبة  لهما كل المجتمع و 
أما الإعلام الخارجي الذي اخترق سائر  ـ هذا بالنسبة للإعلام المحلي ـ قليلة

 .المجتمعات، فهو يبث كل ما هو غربي
في عولمة الشعوب من خلال  اً رائد ادور  ؛ وهي تلعبلمنظمات الدوليةا - ٣

المؤتمرات المتخصصة التي تتخذ القرارات ذات الصلة الموجهة إلى المسلمين، 
 ...  وغيرها  بينها وبين الرجل ما يتعلق بتحرير المرأة والمساواة وأخصها

 وفي الجانب الآخر فإنه مما يجب أن يعي به كل مسلم هو أن العولمة تعمل
ق تطب أن تريد، كما أنها المسيحية العقيدة نشر طريق عن العالم على تنصير

 بأنر مع ترسيخ فك بحتة مادية على يقوم حياديا موحّدا تعليميا نظاما العالم في
 الحديثةم العلو  ودراسة على التقدم يشجع ولا والتخلف الرجعية يعنى الإسلام

 الإسلاميةد المعاه اتهام قليلة ظاهرة سنوات منذ نلاحظ بدأناقد و  .والتكنولوجية
 لتدريبن ماك ألاإ بأنها ليست الإسلامية في الدول المنتشرة الدينية والمدارس

من  وتم إقناع الأنظمة الحاكمة بذلك في العالم التطرّف وممارسة ينيالإرهاب
إذا يمكن القول أن  .على أراضيها أجل غلق هذا النوع من المدارس والمعاهد

التشكيك وخَلْخَلة المعتَقَدات الدينية، وطمْس المقدسات لدى العولمة ترمي إلى 
الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي، أو إحلال الفلْسفة المادية الغربية محل 
العقيدة الإسلامية، وإضعاف عقيدة الولاء والبراء، والحب والبغض في االله، وإن 
استمرار مشاهدة الحياة الغربية، سيخفف أو يضعف ويكسر الحاجز الشعوري 
بقوة الإسلام، ويرسخ هيمنة الغرْب، واستبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحكم 

نظم والقوانين والقيَم الغربية والتشريع، وعن التربية والأخلاق، وإفساح المجال لل
وتحويل المناسبات الدينية إلى .  المستمدة من الفلسفة المادية والعلمانية

مناسبات استهلاكية، وذلك بتفْريغها من القِيَم والغايات الإيمانية إلى قيَم السوق 
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الاستهلاكية، كما يحدث في مناسبات الأعياد وغيرها، إذ يتحول البيت المسلم 
 .ائد ومادياتإلى مو 

لذلك على البلاد الإسلامية أن تتنبه بضرورة تعزيز الهوية بأقوى عناصرها؛ 
وهو العودة إلى الإسلام، وتربية الأمة عليه بعقيدته القائمة على توحيد االله 
سبحانه وتعالى، والتي تجعل المسلم في عزة معنوية عالية وبشريعته السمحة 

لصلة باالله سبحانه وتعالى، واليقين بنصره وأخلاقه وقيمه الروحية، وتقوية ا
وتمكينه للمؤمنين إذا استجابوا لربهم وقاموا بأسباب النصر؛ فالهزيمة الحقيقية 
هي الهزيمة النفسية من الداخل، حيث يتشرب المنهزم كل ما يأتيه من 
المنتصر، أما إذا عُززت الهوية ولم نستسلم من الداخل فإنها تستعصي ولا تقبل 

  .انالذوب
العناية باللغة العربية في وسائل الإعلام ومناهج  ويتطلب أن يتزامن مع ما تقدم

التعليم، وتسهيل تدريسها وتحبيبها للطلاب، وتفعيل التعريب والترجمة، 
وإبراز . والتقليص من التعلق باللغات الأخرى إلا في حدود الحاجة اللازمة

، وثقافته وتاريخه للمسلمين قبل إيجابيات الإسلام وعالميته، وعدالته وحضارته
  .غيرهم؛ ليستلهمو أمجادهم ويعتزوا بهويتهم

إن العولمـــة يجـــب أن تكـــون مـــن أجـــل الإنســـان فـــي العلـــوم والتقنيـــات والتعامـــل 
ي فــعضـهم، أمــا الـديانات والثقافــات والتقاليـد؛ فبر ـوالتعـاون الـذي يحتــرم فيـه البشــ

وأن نعلــم أن ، علــى الآخــر حضــارات الشــعوب ملــك لهــم، بشــرط ألا يتعــدى أحــد
ارة أخــرى، ـهويتنــا وذاتيتنــا بعمقهــا الــديني والحضــاري لا بــديل لهــا مــن أيــة حضــ

مهمـــــا بـــــدا فـــــي زينتهـــــا؛ فثقافتنـــــا عالميـــــة، أبـــــدعت وأضـــــافت وأعطـــــت، ورغـــــم 
خصوصـيتها كانــت إنسـانية شــاملة، لا بتراثهـا الإســلامي ـ وهـو ذروة عطائهــا ـ 

ارات الأخـــرى، وبلغتهـــا العربيـــة وفنونهـــا ولكـــن بمـــا تجاوزتـــه مـــن عناصـــر الحضـــ
  .وآدابها
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وكمـــا صـــنعت الأمـــة ثقافتهـــا، صـــنعتها ثقافتهـــا، وحافظـــت علـــى هويتهـــا عبـــر " 
تملك لغة من اللغات ما تملكه اللغة العربية  أداتها التعبيرية لغة القرآن، فلا تكاد

 مــــن تــــراث فكــــري مكتــــوب، لا فــــي الكــــم، ولا فــــي النــــوع، ولا فــــي النســــق اللغــــوي
، كمــا أن علــى الحكومــات العمــل مــن أجــل نهــوض الأمــة فــي شــتى )١("المتماسـك

الميــــادين دينيــــا وثقافيــــا وسياســــيا وعســــكريا واقتصــــاديا وتقنيــــا، ومحاربــــة أســــباب 
ومواجهـــــــة مســـــــاوئ العولمـــــــة بـــــــالتعليم والتـــــــدريب، والتثقيـــــــف  التخلـــــــف والفســـــــاد

اربة الجهـــل وخفـــض معـــدلات ـوالتحصـــين، ورفـــع الكفـــاءة وزيـــادة الإنتـــاج، ومحـــ
وتقلـــيص الخلافـــات بـــين المســـلمين؛ حكومـــات ، رتفعة عنـــد المســـلمينـالأميـــة المـــ

وشعوبًا وجماعات، بالاعتصام بكتاب االله عز وجل؛ ثم التعامل معها إن وُجدت 
وعليهــا  ،بثقافــة إيجابيــة فاعلــة ناصــحة، حتــى لا يجــد الأعــداء ثغــرة مــن خلالهــا

افية وتدعيمها، حيث أن حرية الثقافة، وإن كانت تنبـع ضمان الحرية الثق" أيضا 
مــن العدالــة فــي توزيــع الإمكانــات والإبــداعات الإنســانية علــى الأفــراد، فإنهــا فــي 
الوقــت نفســه عامــل أساســي فــي إغنــاء الحيــاة الثقافيــة وزيــادة عطائهــا، ولكــن لا 

ولكــن  يجـوز فهـم الحريـة علـى أنهـا فـتح للبـاب أمـام كـل تعبيـر، وقبـول كـل فكـر،
أن تقـوم وسـائل و  .)٢("الشـريعةالحرية المقصودة هي الحريـة المنضـبطة بضـوابط 

علـى الـدول والعلمـاء وقـادة و الإعلام بواجباتها في الحفـاظ علـى الهويـة ودعمهـا، 
الرأي ورجال الأعمال الضغط علـى وسـائل الإعـلام الخاصـة، كـل بمـا يسـتطيع؛ 

  .لمراعاة هوية الأمة وقيمها
ليم بتعزيز الهوية وكشف العولمـة ومضـارها، ويتحـتم علـى الإعـلام وأن يقوم التع

التربوي استخدام كافة الوسائل والأساليب والطرق المتاحة كي ينجح فـي تأصـيل 
  .القيم والمهارات، والمعارف والمعلومات في مؤسسات المجتمع ومنظماته

                                                 
: قافية في ظل الثقافة العربية المعاصرة صمحمد بن سعد التميمي، العولمة وقضية الھوية الث )١(

٣١٨.  
 .٢٦٣: المرجع السابق، ص )٢(
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تخــالف  وبمــا أن البــث المباشــر يهــدد هويتنــا بتنشــئة صــغارنا علــى قــيم وعــادات
فكر أمتهم وثقافتها، فإن التربويين والإعلاميين مطالبون بتحصين الأطفال ضـد 
ثقافـــة الاســـتهلاك والتغريـــب، ونحـــن نريـــد مـــن الإعـــلام التربـــوي أن يتحـــدث عـــن 
المسائل التربوية المهمة واللصيقة بحياة المجتمع، كما نريد منه تقديم مادة غنية 

ــا، وتتــرك  ــا بــنفس الصــغير والتلميــذ، والطالــب ثريــة تحــدث أثــرًا إيجابي صــدىً قوي
    .)١(والشاب، وتساعد على اكتشاف ما يملك من طاقات ومهارات

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

                                                 
 . ٣٠: ساعد العرابي الحارثي، مسئولية ا&ع$م في تأكيد الھوية الثقافية، ص. د )١(
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  المطلب الثاني
 تأثيرات العولمة على هوية الدولة الثقافية

  

غني عن البيان أن تأثير العولمة على الهوية والثقافة على وجه العموم 
الخصوص يظهر من خلال ما تفرضه العولمة عليها  والعربية منها على وجه

من تحدّيات غير مسبوقة، تدفعها إلى أن تعيد تأمل إمكاناتها لاكتشـاف مدى 
قدرتها على الحركة في عالم متغير، ولا تملك سـوى مواجهته بكلّ تناقضاته، 
دافعها إلى ذلك حرصها على الوجود الفعال في هذا العالم المتناقض ما بين 

ى مظاهر التقدّم وأقسى مظاهر التخلف، وتتراوح المواقف العربية تجاه أقص
العولمة بين أولئك الرافضين الذين يدقون ناقوس الخطر وما يتضمّنه ذلك من 

التواصل (محاولات الانكفاء الذاتي، وبين التوفيقيين الذين يتطلعون إلى 
طر كبير بفعل ظاهرة ، ولـيس من شك في أن الثقافة العربية تتعرّض لخ)الثقافي

العولمة، إذ تمثل العولمة الثقافية أخطر التحديات المعاصرة للثقافة العربية، 
وهذه الخطوة لا تتأتى من الهيمنة الثقافية التي تنطوي عليها العولمة فحسب، 
وإنما من الآليات والأدوات التي تستخدم لفرضها، فالعولمة ظاهرة تلغي الدولة 

هم في القضاء على الهوية القومية والوطنية، وذلك والوطن والأمة، وتس
باستخدام وسائل تدفق المعلومـات عبر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية 
وشبكات الإنترنت والتطور السريع فيها وثورة المعلومات، ومكمن الخطر هو 
في طمـس الهوية والخصوصية الثقافية، واجتثاث الثقافة العربية على وجه 

  .وص وتغييبها وإحلال الثقافة الغربية محلهاالخص
 الإقصاء يرتب الرأي في الآخر مع الاختلاف يكون أن العدل من إنه ليس

 والمركزية الاستعلاء على والعمل الآن، العولمة تطالعنا به كما الآخر لثقافة
 يعني الصحيح بمعناه الرأي في لأن الاختلاف فقط، ثقافته رؤية الذاتية في
يعنى  كما الآخر، بعضها إلى بعضها سائر الثقافات من المتبادل الإصغاء
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 حقوق أقدس من وهو بحق الاختلاف الاعتراف ومنه بينها، المتبادل الاعتراف
 والإنكار على الإقصاء سوى – الثقافية العولمة – الثاني ينطوي لا فيما الإنسان

 الإكراه والعدوان، على إلا يقوم لا وممارستها ومعناها مبناها الآخر، لأن لثقافة
 على تقوم التي والشعوب الأمم ثقافات وتطور قيام في الأصل يخالف الذي
    .أمة أي حضارة أو ثقافة تطمس أن دونما والرد والأخذ  الحوار والتفاهم مبدأ

ويظهر تأثير العولمة من تعلق فئة الشباب العربي بمظاهرها لوجود فراغ "  
انعدام التخطيط العلمي لغرس الثقافة العربية في ثقافي لديهم، ناتج عن 

نفوسهم، في مقابل وجود أدوات ضخمة للثقافة الغازية متمثلّة بالإعلام 
الأميركي بكلّ رموزه من هوليوود حيث صناعة السينما، إلى التلفزيون الأميركي 
حيث صناعة الخبر، وصولاً إلى الصحافة الأميركية حيث صناعة الرأي العام 

كذلك يظهر تأثير العولمة من الانتشار . المصالح الأميركية وفق
والسيطرة على أذواق الناس في العالم، فالموسيقى الأميركية والتلفاز  الواسع

كما أن النمط الأميركي " والسينما، أصبحت منتشرة في مختلف أنحاء العالم، 
شرت على نطاق في اللباس والأطعمة السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية انت

  .)١("واسع في المجتمعات العربية
إلا من مجالات الحياة  مجالا لم تتركالعولمة  لذلك بات من المسلم به أن

لوجية و من خلال توسيع نطاق انتشارها تخضع لمعطيات التكنو  وطرقته،
السطوة ببحيث ترتبط أطراف العالم بالثقافة الغالبة والمهيمنة  ؛المعلوماتية
. سموعةمالمتمثلة في وسائل الاعلام المتطورة المنظورة والمقروءة والالاعلامية 

وستشكل انطلاقة جديدة من خلال نشر ثقافة عالمية واحدة تخترق الثقافات 
 ،المختلفة بحيث تحولها إلى توابع تسبح في مدار هذه الثقافة العالمية الجديدة

قومية المنتشرة في وهذا الطرح يشكل تحدي ورهان حقيقي لجميع الثقافات ال
لما تحمله من موروث ثقافي وحضاري وعقائدي متمثلا ، العالم وبالذات العربية

                                                 
 .٩٠ـ  ٧٨: ، ص١٢٩: م، العدد١٩٩٨بول سالم، الوZيات المتحدة والعولمة، المستقبل العربي،  )١(
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وهنا تدخل المجتمعات العربية في تحدي . دب والتاريخوالأ آن الكريمفي القر 
التوافق  نبراسهاثبات وجود لها من خلال هويتها الثقافية وتواصلها مع العالم إ و 

نماط الثقافية لدى الدول وكيفية مواجهة ومسايرة الأصالة والمعاصرة بين الأ
  .مريكا أبا و و ر أك، المتقدمة

دب والفن منها الأ: ن الحديث عن الثقافة العربية تتجسد في مجالات عديدةإ 
" و بعيد أريب ـس الثقافة من قـوكل ما يم ،علانعلام والطباعة والنشر والإوالإ

علام والإ" لشعبية والمهرجانات عامةة والتراث والصناعات اـكالفنون الشعبي
تعني عولمة الحياة  ـوعولمة الاعلام  ـعليه  التأكيدهم جهاز ثقافي يتم أخطر و أ

وهو سمة مميزة من  ،علام هو المتنفس الحقيقي لوسائل الثقافة العامةن الإلأ
 ،لوجيةو التكن والاتصالعلام ونتيجة لتطور وسائل الإ ،سمات العصر الحديث

الوطنية  الثقافيةفصل المكان عن الهوية والقفز فوق الحدود  بالإمكانجعل 
وجاءت نتيجة محسوبة للتقليل من شعور الانتماء الى  ،والقومية لشعوب العالم

و أوقد كانت نظريات كثيرة بهذا الخصوص سواء سياسية  ،المكان المحدود
ا جاء به عالم كم. اجتماعية وكلها تهدف الى عولمة العالم ضمن قرية كونية

نظريته التي جاءت في نهاية  ةفي صياغ" مارشال ماكلوهان" الاجتماع الكندي 
علام وعولمة الإ ).قرية(لى إتحول ين العالم سأوالتي تشير على  الستينات

تعتبر عملية ذات قدرة عالية على تجاوز الحدود والثقافات بين المجتمعات 
ئل وسريع في الدمج والتكامل بين لوجيا من تطور هاو بفضل ما تقدمه التكن

وتحقيق مكاسب  ،سواق العالمأوهي تهدف الى دمج  ،علام المختلفةوسائل الإ
كله على  يأتيوهذا  ،علامي لهاعالمية من خلال الترويج الإالشركات بعض الل

ومن خلال السيطرة على ، خرى النامية ومنها الدول العربيةحساب الدول الأ
 ،نتاج القيم والرموز والذوق في المجتمعاتإلسيطرة على علام يتم اعولمة الإ

علامي بعد التراجع الملحوظ العولمة في المجال الإ آلياتوبالتالي تظهر لنا 
ن وسائل أقول الويمكن . لوجياو والكبير في الثقافة المكتوبة واللجوء الى التكن
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واحد  فدتؤدي مجموعة من المهام مجتمعة ضمن ه الاتصالبكات شعلام و الإ
  .هو تحقيق ثقافة جديدة مشتركة واحدة في مسار العولمة

ولا ننسى في هذا السياق الصناعات الثقافية الموجهة للأطفال من برامج "   
كرتون ومسابقات وأغان تحمل الفكر والقيم الغربية والتي لا تعزز قيمة عربية 

ة أو كما هي أو إسلامية واحدة، وتقدّم إلى الطفل العربي مترجمة أو مدبلج
معدّة بشكل علمي مدروس، على أيدي خبراء في الإعلام والثقافة والتكنولوجيا 
المتقدمة، بحيث تعمل على تسطيح عقل الطفل، وتدمير قدرته على المحاكمة، 
وهدم القيم الإنسـانية التي تمثلها وجدانياً، ثم تعمل على تزييف انفعالاته 

بدائية والبهيمية، وتحوّله إلى مجرد طاقة ومشاعره وأحاسيسه وإثارة غرائزه ال
  . )١("استهلاكية عبثية مدمرة مستلبة الهوية والإرادة

ويظهر تأثير العولمة على اللغة العربية من خلال طغيان اللغة الإنجليزية "   
على حساب العربية في الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والترجمة والتأليف 

تلفة، ويخيل للسامع أن اللغة العربية قد عجزت مفرداتها وفي مواقع العمل المخ
عن التعبير الصحيح السليم للصور والمشاهدات، وأقرب مثال على هذا الوضع 

%) ٣,٢(ما نسبته " خلصت إلى أن) الأردنيون والغزو الثقافي(دراسة " كمثال 
قل بالنسبة من السكان فقط يشاهدون القناة الأردنية الفضائية، ـ هذه النسبة قد ت

، لا لأن جزم أن الوضع في مصر يختلف قليلاً لن انوإن ك لدول الخليج العربي،
الشعب المصري لم يتأثر بالقنوات الأخرى، وإنما تعود على مشاهدة نوع محدد، 
وتستهويه الأفلام المنتجة في القُطر المصري أكثر من غيرها ـ والقديمة منها 

ولمة في التربية والتعليم انتشار على وجه الخصوص ـ، ومن مظاهر الع
المدارس التي تدرس باللغة الإنجليزية وازدياد أعدادها سنة بعد سنة واعتمادها 

                                                 
 ١٨٧: ، ص) ٣(  ٣٤، ٢٠٠٣ثقافة الطفل العربي في زمن التحديات، عالم الفكر، علي وطفة،  )١(

 .٢٣٨إلى 
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، فعلى سبيل المثال هناك مساحة واسعة للبرامج )١("على مناهج غير عربية
والفضائية، حتى أن هناك  التلفزيونية الأميركية على القنوات العربية الأرضية

ية عربية لا تبثّ إلا الأفلام والمسلسلات الغربية وعلى رأسها قنوات فضائ
غيرها إلى جانب تبني العديد و  MBC ،DUBAI ONEالأمريكية مثل قنوات 

من القنوات الفضائية العربية برامج غربية شكلاً ومضموناً من مثل سوبر 
 ، إضافة إلى استعمال المصطلحات...ستار، وستار أكاديمي، آي دول وغيرها 
  . الإنجليزية بكثرة أثناء الكلام باللغة العربية

كما أن العولمة أدّت إلى انتشار مظاهر اللباس الغربي لدى الرجل والمرأة، 
العربية وخصوصاً لدى فئة الشباب حتى أصبح لباس المرأة العربية في كثير 
من البلدان الخلاعة والتبرج على حساب المعهود من الوقار والحشمة، كما 

شرت ملابس تحمل علامات الماركات العالمية وصوراً لممثلين ومطربين انت
وفي سلطنة عمان فقد تنبه . غربيين، وقليل من الدول من تصدى لهذه الظواهر

السلطان قابوس وأدرك خطر التغريب قبل أن تكون العولمة على ما هي عليه 
لعماني في الآن، ففي سبعينات القرن الماضي أصدر أوامره باحترام الزى ا

  )٢(.الأماكن الرسمية، وألزم الموظف به مما حافظ إلى درجة كبيرة على بقاءه
ولاشك أن العولمة باتت بصماتها واضحة بصبغ الثقافة العربية بالثقافة     

الاستهلاكية، فأصبح مجتمعنا العربي تستهويه الثقافة الاستهلاكية، لذلك فهو 
لا يأخذ فيها كتاباً ولا ورقة، بقدر ما حريص على أن تتحول حياته إلى رحلة 

يحرص على تعبئة عقله ووجدانه بنزعة استهلاكية مدمرة، كي يصبح مجمل 
حديثه عن آخر ما نزل في الأسواق من الهواتف النقالة، والوسيلة التي تمكنه 
من اقتناء سيارة حديثة وجهاز كمبيوتر، متطوّرً، ويقتني أحدث الماركات 

    .الساعات والعطور والملابس الجاهزة المعتمدة في عالم

                                                 
حسن العايد، المجتمع ا`ردني ما بعد العولمة، الطبعة ا`ولى ـ عمان ـ ا`ردن، دار وائل للنشر  )١(

 .والتوزيع
 .وثيقة مودعة أرشيف وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان )٢(
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كما أدّت العولمة إلى تراجع دور الأسرة، فقد شهد عصر العولمة تفككاً في " 
بنية الأسرة، ولعل مما يشير لهذا التفكك فقدان الأسرة لقدرتها على الاستمرار 
كمرجعية قيمية وأخلاقية للناشئة، بسبب مصادر جديدة لإنتاج القيم وتوزيعها، 

ي مقدمتها الإعلام المرئي، فضلاً عن تخلي المرأة عن وظيفتها الأساسية في وف
صناعة " رعاية الناشئة، وإظهار طاقاتها في الإنتاج المادي على حساب 

، كلّ ذلك أدّى إلى غياب البيئة الصالحة التي تنشأ فيها القيم وتنمو "الإنسان
شباب الضائع الحائر الذي فيها الأخلاق الإنسانية، والنتيجة هي أجيال من ال

هذا ولا يتوقف دور الفضائيات وثقافة "والحنان والانتماء،  يفتقد إلى الحب
الصورة عند هذا الحدّ، فمن خلال السينما والتلفزيون والفضائيات، يجد المتفرج 
أمامه أنماطاً سلوكية جذابة ومغرية، فالمرأة العصرية مثلاً يعتمد جزء أساسي 

ملاحقة الموضة المتجددة في الأزياء سنة بعد سنة، بل من عصريتها على 
موسماً بعد موسم حتى بدا خبراء الأزياء أكثر أهمية من علماء الطاقة النووية 

  .)١("وربما أكثر بكثير
ويظهر تأثير العولمة على الثقافة العربية كذلك، باختفاء العديد من العادات 

الأقارب تبدلت، وأصبحت في حدود والتقاليد، فالتواصل وصلة الرحم وزيارات 
ضيقة جداً بفعل الانشغال بالربح المادي وسيادة النزعة المادية والنفعية 
والمصلحة، إضافة إلى انتشار الجريمة بصور وأشكال متعددة ومتنوعة، فمن 
الجريمة الأخلاقية إلى الجريمة الاقتصادية إلى الجريمة البدنية وهذه أصبحت 

اة المعاش في المجتمعات العربية، ويعود ذلك إلى التقليد جزءاً من واقع الحي
والمحاكاة وما يبث عبر الآلة الإعلامية الغربية الأميركية التي تنشر ثقافة 

كذلك يظهر تأثير العولمة . الجريمة والعنف بهدف السيطرة والربح المادي
وعقوق بانتشار الكثير من الأمراض الاجتماعية كالخيانة، والزواج العرفي، 

                                                 
 .٩٩- ٩١: ، ص٢٢٩: قزيز، العولمة والھوية الثقافية، المستقبل العربي، العددعبد ا&له بل )١(
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الوالدين، وتوجد العديد من الدراسات التي تشير إلى هذه الظواهر في مجتمعاتنا 
  . العربية، إلا أن المقام لا يتسع لذكرها

ويبرز تأثير العولمة في اللامسؤولية والاستهتار لدى فئة الشباب العربي،     
عن الإبداع وسعيهم وراء إشباع رغباتهم وحاجاتهم المادية والبيولوجية، والبعد 

والتجديد والتميّز في الفكر والإنتاج ويعود ذلك إلى غياب دور الأسرة التربوي 
كما يظهر تأثير العولمة في  .والإرشادي نتيجة لانشغالها بأمور جانبية وشكلية

شيوع الاتكالية والاعتماد على الآخر من غير العربي في المجتمعات العربية، 
، فأغلب ما هو موجود في المجتمع العربي وخصوصاً في الميادين الدقيقة

مستورد من الخارج من أبسط الأمور إلى أعقدها، ومن التقنية والتكنولوجيا إلى 
الأيدي العاملة والخبراء والمخططين والشركات المتخصصة في حقول العلم 
والمعرفة والتنقيب والتعدين والبناء، وهذا أدّى إلى اتكالية واستبدال لمكونات 

كما تراجع الانتماء للأمة والقومية العربية . افة العربية بمكونات ثقافة العولمةالثق
لدى المواطن العربي من خلال إذابة هذا الانتماء واستبداله نظرياً بالانتماء 
للمجتمع الإنساني، الذي استوجب تغيير وتبديل ملامح الثقافة العربية القائمة 

اليد المشتركة، ويتجلى ذلك من خلال تغيير على اللغة والتاريخ والعادات والتق
في المنهج الدراسي في مراحله المختلفة، فالعروبة والإسلام الذي كنا نرددها في 
سنوات دراستنا الأولى لم يعد لها وجود وكثير من الطلبة لا يعرفها أو المقصود 
منها، وقد غيب كل ما له صلة بالقضية الفلسطينية التي كانت محل ترديد 

    .لطلبة شعرا ونثراا
كما يظهر تأثير العولمة ببروز التبعية الثقافية للعديد من المفكرين والمثقفين    

والأكاديميين والمؤسّسات العربية، للثقافة الغربية وللمؤسّسات الثقافية الغربية، 
حتى شاع في العالم العربي تفضيل خريج المدارس والجامعات الغربية، 

لغة الإنجليزية حتى لو كانت لغته العربية غاية في وتفضيل من يجيد ال



459 
 

الضعف وهذا الاتجاه يشيع على المستوى الرسمي وغير الرسمي في سائر 
  . البلاد العربية

ع في الدول العربية والإسلامية، إلى ضرورة ناشد المشر ن ناوإزاء ما تقدم، فإن   
 :التعجيل في سن تشريعات، تكفل ما يلي

 خلال رسـالة المسجد، وتوجيه من سـلاميةالإ الهوية على المحافظة -  
ومناهجه ونظمه من منطلق الثقافات  وخططه وأهدافه التعليم سياسـات

المتوارثة والعادات والتقاليد التي تعد مفخرة للأجيال المتلاحقة، مع الأخذ 
  .بأسباب الواقع وما هو مفيد لتنمية الفرد والمجتمع

 البحث تقدم تخدم بصورة والإنفاق التعليم أحقية لهم من استيعاب على العمل -
 .وتنوع أنشطته العلمي

 التقدم لعملية مواكبا ويجعله يؤهله بما المعلم بمستوى الارتفاع على العمل -
والعشرين، وعلى المعلم بدورة أن يرتفع بمستواه هو  القرن الحادي في العلمي

العملية التعليمية التي تحتاج الآخر لا الجري وراء الماديات على حساب 
  .إلى بذل وإخلاص

المحافظة على أن تكون رسالة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء نابعة من  - 
  .قيم وثقافة المجتمع

حماية حرية الفكر والإبداع والتطوير، وإيجاد ما يعين المفكرين والكتاب على  - 
 .نشر فكرهم بوسائل تصل بأقل تكلفة للقارئ
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حث الثانيالمب  

 تأثيرات العولمة 
 على أنظمة البيئة والأجواء المفتوحة

  
بدأت التأثيرات السلبية الناجمة عن العولمة وما أفرزته من واقع على    

الأنظمة السياسية والاقتصادية الدولية وعلى الموارد الطبيعية والبيئية تستقطب 
ات العولمة على نوعية الاهتمام الكبير في المناقشات الدولية الخاصة بتأثير 

الحياة والتنمية في الدول النامية، ومن المعروف أن الرابط الأساسي بين 
العولمة والبيئة يتمثل في أن تزايد النشاط الاقتصادي والصناعي بشكل عام 
وفي مقدمته التجارة يؤدي حاليا إلى تدهور في نوعية البيئة، وأن كل النشـاط 

سـاسا على الموارد الطبيعية والبيئية، حيث تمثل الاقتصادي في العالم مبني أ
البيئـة مدخل جميع المواد الخام والطاقة المستخدمة في التصنيع وكذلك 

  . المستقبل الأخير للمخلفات الناتجة عن النشاط  الاقتصادي
لقد مثل القرن العشرين قرن النمو الاقتصادي بامتياز، والمترافق مع التدهور    

إلى  ١٩٠٠تريليون دولار عام  ٣,٢وسع الاقتصاد العالمي من فقد ت. البيئي
. مما يعني الزيادة بحوالي ثمانية عشر ضعفا ٢٠٠٠تريليون دولار عام  ٤٥

وقد تجاوز النمو الاقتصادي الذي حدث خلال ثلاث سنوات فقط ما بين 
م المردود منذ عشرة آلاف سنة وهو عهد بداية الزراعة حتى ١٩٩٨-١٩٩٥
م قد تجاوز ١٩٩٧دي العالمي عام م وكذلك فإن النمو الاقتصا١٩٠٠العام 

وقد أصبح النمو هاجسا لكل . النمو الاقتصادي للقرن السابع عشر كله
المجتمعات في شمال المعمورة وجنوبها، بل تحول إلى عقيدة اجتماعية قبل أن 
يكون عملية اقتصادية في بعض المجتمعات والنخب الاقتصادية حيث يجاهد 

ثرواتهم ويعد السياسيون الطامحون جماهيرهم الناس لرفع مستويات معيشتهم و 
بالنمو ولكن في خضم كل ذلك تختفي القدرة على تقييم التكلفة الاجتماعية 



461 
 

كما أن فتح الأجواء أمام الملاحة الدولية، وتنوع استخدامات . والبيئية لهذا النمو
 الفضاء فوق إقليم الدولة والغزو لخصوصياتها ووضعها محل المراقبة كان لكل

ذلك آثاره، وهو ما سنتناوله بالدراسة في هذا المبحث بغية الإجابة على ما إذا 
كانت الدولة تساير ذلك الواقع، ومدى تكيفها من الناحية التنظيمية وانعكاسه 

  :مطلبين التاليينالعلى تشريعاتها الداخلية، وذلك من خلال 
  .تأثيرات العولمة على أنظمة البيئة: المطلب الأول

     .تأثيرات العولمة على الإعلام وتأثره بالأجواء المفتوحة: ب الثانيالمطل
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  المطلب الأول 
  تأثيرات العولمة على أنظمة البيئة   

  

تعــددت وتنوعــت مفــاهيم البيئــة نظــرا لتعــدد وتنــوع المهتمــين بهــا فلــم يقتصــر 
والقـانونيين الاهتمام بالبيئة علـى علمـاء الطبيعـة والأحيـاء بـل امتـد للاقتصـاديين 

وعلمـــاء الاجتمـــاع نظـــرا لمـــا يـــؤدي إليـــه تلـــوث البيئـــة مـــن مشـــكلات اقتصـــادية 
 .وقانونية واجتماعية

م البيئــة ١٩٦٨فعــرف المــؤتمر الــدولي للتعلــيم العــام لمنظمــة اليونســكو ســنة 
كــل مــا هــو خــارج ذات الإنســان ويحــيط بــه بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر : " بأنهــا

التــــي يســــتجيب لهــــا ويــــدركها مــــن خــــلال وســــائل وجميــــع النشــــاطات والمــــؤثرات 
  .)١("الاتصال المختلفة والمتوافرة لديه

وجــاء فــي تعريــف الأمــم المتحــدة الصــادر عنهــا فــي مؤتمرهــا للبيئــة والمنعقــد  
رصـيد المـوارد الماديـة والاجتماعيـة المتاحـة : " م بأنهـا١٩٧٢في ستوكهولم عام 

 .)٢("في وقت معين وفي مكان معين لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

الأولـى البيئـة  وعرف قانون حماية البيئة ومكافحـة التلـوث العمـاني فـي مادتـه
الإطــار الــذي يعــيش فيــه الإنســان ويشــمل الكائنــات الحيــة مــن إنســان :" )٣(بأنهــا

وحيوان ونبات وما يحيط به من هواء وماء وتربة، ومن مواد صلبة أو سائلة أو 
  ". غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت ثابتة أو غير ثابتة

القول أن البيئة ليست هي ما حباه االله  ومن خلال التعريفات السابقة نستطيع
لنا من أرض ومـا فيهـا ومـا عليهـا ومـا حولهـا فقـط بـل أيضـا مـا يضـيفه الإنسـان 

                                                 
اtثار اZقتصادية واZجتماعية واZيكولوجية  للملوثات البيئية واستراتيجيات "منى مدحت كمال  )١(

ورقة مقدمة للمؤتمر السنوي  العاشر لوحدة بحوث ا`زمات، كلية التجارة جامعة " مواجھتھا
 .١١١٥، ص ٢٠٠٥ عين شمس ،

رسالة " ع.م.دراسة كمية ل�ثار اZقتصادية والبيئية لصناعة ا`سمنت في ج"ھبة الله أنور حماد  )٢(
 .٨٧، ص ٢٠٠٦ماجستير مقدمة لمعھد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

، ونشر ھذا ١١٤/٢٠٠١قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )٣(
 .  م١٧/١١/٢٠٠١الصادرة في ) ٧٠٧(المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 
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ومـن . لهذه البيئة أو ما يتسبب بنشاطاته في تغيير خصائص أي من عناصـرها
  -:)١(ثم يمكن وفق ما سبق تقسيم البيئة من حولنا إلى

لــة فــي الأرض والهــواء والســماء هــي مــن صــنع االله متمث :بيئــة طبيعيــة -١
  .....والمياه والمخلوقات والنباتات

وتشــمل كــل مــا نــتج عــن النشــاط الإنســاني وتدخلــه فــي  :بيئــة صــناعية -٢
تطـــوير البيئـــة الطبيعيـــة وتنميتهـــا أو الإخـــلال بـــالتوازن الطبيعـــي الـــذي 

 .خلقه االله سبحانه وتعالى

  -:ة إلىوحديثا قسم بعض المهتمين بالبيئة، البيئة الصناعي
متمثلــة فــي أوجــه النشــاط الاقتصــادي القــائم علــى  :البيئــة الاقتصــادية - 

  .استخدام عناصر البيئة الطبيعية
ــة -  ــة الاجتماعي وتشــمل علــى الــنظم والعلاقــات التــي تحكــم حيــاة  :البيئ

 .البشر

وتتمثـــل فـــي مجموعـــة الترتيبـــات الإداريـــة والإجرائيـــة : البيئـــة الإداريـــة - 
 .شئون البشر التي يتم من خلالها إدارة

والجدير بالذكر أن البيئـة بمفهومهـا الواسـع تختلـف عـن مفهـوم الطبيعـة كمـا  
أن البيئــة بكـــل جوانبهـــا الســـابقة تـــؤثر وتتــأثر يبعضـــها الـــبعض فالبيئـــة الطبيعيـــة 
تؤثر في سلوك البشر فساكني الغابات يختلف سلوكهم عن ساكني السهول عـن 

مــا بالإضــافة إليهــا أو ســاكني الصــحاري كمــا يــؤثر البشــر فــي بيئــتهم الطبيعيــة إ
 . بالجور عليها وإنقاصها ومن ثم الإخلال بتوازنها

كــذلك تـــؤثر البيئـــة الإداريـــة الاقتصـــادية فهــي إمـــا مشـــجعة أو طـــاردة للنشـــاط 
  .....  الاقتصادي

  -:ويتضح هذا التأثير المتبادل لكافة جوانب البيئة في التعريف التالي

                                                 
دار أسامة للنشر والتـوزيع ) أسـباب، أخطار، حلـول ( سلطـان الـرفاعـي، التلـوث البيئـي . د )١( 

 ).بتصرف( ٢١و ٢٠:م، ص٢٠٠٩



464 
 

فرعيــة والتــي تتكــون مــن مجموعــة البيئــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الأنظمــة ال"
من العناصر التي ترتبط بعلاقة إما بمدخلات أو مخرجات هذا النظام، ومـن ثـم 

  .)١("فهي تؤثر في النظام البيئي الأشمل وتتأثر به
ويمكن أن نضيف أن الإنسان يعد أحد أهم عناصر البيئة التـي تـؤثر وتتـأثر 

عيـة أيـا كـان شـكل هـذا الاسـتغلال بغيرها، فالإنسان هو الذي يستغل البيئـة الطبي
وكـذلك هـو القـائم بالنشـاط الاقتصـادي وهـو واضـع ومنفـذ السياسـات والإجــراءات 
الإداريـــة وهـــو أكثـــر المتضـــررين مـــن الإخـــلال بـــالتوازن البيئـــي ســـواء كـــان هـــذا 
التـــأثير فـــي مجـــال الصـــحة أو تـــأثيرا ماديـــا متمـــثلا فـــي نضـــوب بعـــض الثـــروات 

ومـــن ثـــم فالإنســـان والـــذي اســـتخلفه االله علـــى . دامهاالطبيعيــة نتيجـــة لســـوء اســـتخ
الأرض يقع عليـه عـبء الحفـاظ علـي البيئـة علـى كافـة المسـتويات بـدءا بالأسـرة 
وهـــي نـــواة المجتمـــع ومـــرورا بـــالمجتمع والدولـــة ووصـــولا للمنظمـــات الدوليـــة فـــوق 
القوميــة، وذلــك حتــى يــنعم هــذا المخلــوق الــذي فضــله االله علــى ســائر مخلوقاتــه 

  .ة هانئة ودرجة معقولة من الرفاهية الاقتصاديةبحيا
ويتضــح مــن العــرض الســابق أن البشــرية تهــتم بالبيئــة فــي مفهومهــا الأشــمل 
والأعـم فلــم يـتم التطــرق للبيئـة مــن منظـور النشــاط الاقتصـادي مــن بيئـة زراعيــة، 

كـــــذلك مـــــن حيـــــث علاقـــــة الإنســـــان بالبيئـــــة فالأســـــرة بيئـــــة ...صــــناعية، ســـــاحلية
، ولقـــد جـــاء الاهتمـــام بـــالمفهوم الأشـــمل للبيئـــة ...ة والمجتمـــع بيئـــةوالمدرســـة بيئـــ

باعتبار المفاهيم السابقة تندرج تحته بـل تعـد مـن مكوناتـه، ومـن ثـم فالأجـدر بنـا 
    .هنا الاهتمام بالكل وليس الجزء

عـــرف قـــانون حمايـــة البيئـــة ومكافحـــة التلـــوث فقـــد : وعـــن مفهـــوم التلـــوث البيئـــي
هـــو التغييـــر أو الإفســـاد فـــي : )١(الأولـــى التلـــوث البيئـــي بأنـــهالعمـــاني فـــي مادتـــه 

                                                 
(1) Colson, Steve, and Others (Environmental Issues) Michigan, U.S.A, 1998. 



465 
 

خـــواص البيئــــة أو نوعيتهــــا بإدخــــال أي مــــن المــــواد أو العوامــــل الملوثــــة بطريقــــة 
مباشرة أو غيـر مباشـرة ينـتج عنـه خطـر علـى صـحة الإنسـان أو الحيـاة الفطريـة 

اض أو ضرر على النظم البيئية مما يجعلهـا غيـر صـالحة للاسـتعمال فـي الأغـر 
  ". المخصصة لها

كمـــا يقصـــد بـــالتلوث البيئـــي التـــأثيرات الســـلبية علـــى مكونـــات البيئـــة والهـــواء 
ومـــن ثـــم  ،والمـــاء والأرض ممـــا يـــؤدي إلـــى اخـــتلال التـــوازن الـــدقيق الســـائد فيهـــا

والمقصـــود بـــالتلوث الهـــوائي هـــو ) هـــوائي، مـــائي، أو أرضــي(فــالتلوث قـــد يكـــون 
المكونة للهواء وتعـد الطاقـة والصـناعة بمـا زيادة الشوائب واختلال نسب الغازات 

لها من مداخن وأبخرة ضارة من أكثـر ملوثـات الهـواء، والتـي تـؤدي إلـى الخمـول 
أمـا التلـوث . )٢("وعدم القدرة علـى التركيـز وفقـر الـدم وزيـادة الانفعـالات العصـبية

المـــائي فيعنـــي تلـــوث المســـطحات المائيـــة والميـــاه الجوفيـــة ســـواء بملوثـــات ســـائلة 
كتسرب البترول أحيانا من الشاحنات أو تكون الملوثات هنـا نفايـات صـلبة تلقـي 

  .بها المصانع أو حتى الأفراد في المجاري المائية
ويــؤثر التلـــوث المــائي مباشـــرة علـــى المزروعــات والتـــي تـــروى بمــاء ملـــوث، ممـــا 
 يــــؤدي إلــــى إصــــابة الإنســــان بــــالكوليرا والحمــــى التيفوديــــة والدوســــنتاريا والنــــزلات

  ....المعوية والبلهارسيا والانكلستوما
وينجم عن سوء استغلال الأراضي بدفن النفايـات أو : وأخيرا التلوث الأرضي

  .المخلفات، وتعد النفايات الصلبة والسائلة من أهم ملوثات الأرض
يضاف إلى ذلك النفايات والفضـلات التـي تلقيهـا المنـازل والمصـانع فـي الشـوارع 

تنمـــو فيهـــا البكتيريـــا المرضـــية والجـــراثيم والحشـــرات ممـــا  معرضـــة للهـــواء والتـــي
يعـرض الإنسـان لأمـراض مختلفــة، ومـن أهمهـا حمـى التيفــود الناجمـة عـن تلــوث 

                                                                                                                   
، ونشر ھذا ١١٤/٢٠٠١قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )١(

  م  ١٧/١١/٢٠٠١ة في رالصاد) ٧٠٧(المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 
(2)A. Lewis Barbara "The Kids Guide to Social Action. How to solve the 

social problems" Free sprit Publishing Inc., 2002, p.50. 
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الغــذاء والمــاء ببكتيريــا الســالمونيلا الناجمــة عــن الفضــلات الملوثــة، كــذلك ينقــل 
تصيبه الذباب بعض الديدان الطفيلية من الفضلات إلى طعام الإنسان والتي قد 

  .بشلل الأطفال
إن تلـــوث الأرض ينـــتج عنـــه تكـــاثر الحشـــرات والديـــدان والطفيليـــات ويعـــرض 

  .الإنسان لأمراض كثيرة تصيب جهازه الهضمي والتنفسي وكذلك الجلد
وبشــــكل عــــام يشــــكل التلــــوث بكافــــة أشــــكاله خطــــورة كبــــرى علــــى حيــــاة كافــــة 

ضـلة هنـا تكمـن فـي كيفيـة ويرتبط التلـوث البيئـي بالإنتـاج، والمع. الكائنات الحية
الحـــــد مـــــن التلـــــوث دون أي تأجيـــــل  لجهـــــود التنميـــــة ومـــــا يصـــــحبها مـــــن تنفيـــــذ 
مشــروعات إنتاجيــة، وقــد يــدفع الــبعض بــأن التلــوث البيئــي يعــد بمثابــة الضــريبة 
التـــي يـــدفعها البشـــر مقابـــل التقـــدم التكنولـــوجي، وأن هـــذا التقـــدم التكنولـــوجي إذا 

وأن يكون له بعض الآثار الجانبية التي علينا أن اعتبرناه علاجا للتخلف فلا بد 
  .نقبلها كما هي

أنــه مــن الأفضــل : إلــى المختصــين والبــاحثين فــي هــذا المجــال نضــم صــوتناو 
تبني التكنولوجيا النظيفة التي تحافظ علي بيئتنا الطبيعية ولا تخل بتوازنهـا، وقـد 

عـــن الوســـائل حقـــق التقـــدم التكنولـــوجي خطـــوات مرضـــية ومـــا علينـــا إلا البحـــث 
والآلات التي تكفل الحد من ظاهرة التلوث، مع ضرورة إعطـاء الأولويـة إلـى أن 
يــتم تطبيــق ذلــك فــي آلات وأجهــزة اســتخدام الطاقــة باعتبارهــا مــن أهــم مصــادر 
التلوث البيئي وبصفة خاصة التلوث الهوائي حيث أن استخدام الأنواع المختلفـة 

من % ٩٠.١من أكاسيد الكبريت، % ٩٩.٦للطاقة كما يؤكد الخبراء يفرز نحو 
مـــــــن % ٧١.٧مــــــن أول أكســـــــيد الكربــــــون، % ٨٠أكاســــــيد النيتــــــروجين ونحـــــــو 

الهيــدروكربونات، وعلــى الجهــات المنــاط بهــا التشــريع فــي كــل دولــة ســن القــوانين 
التــي تكفــل اســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة، واســتحداث جهــاز يتــولى الرقابــة علــى 

  . تنفيذ هذه القوانين
استخدام الطاقة النووية أخطـر مصـادر الطاقـة حيـث تـؤدي إلـي التلـوث  ويعد

الإشعاعي والذي يحـدث نتيجـة لانشـطار نـواة المـواد الثقيلـة لإنتـاج طاقـة حراريـة 
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وتظــل بقايــا النــواة المنشــطرة الأخــف وزنــا غيــر مســتقرة ذريــا ممــا يميزهــا بكونهــا 
ار بعـد أن تـتخلص مـن والمـواد المشـعة عـادة مـا تصـل إلـى حالـة الاسـتقر . مشعة

فــائض الطاقــة أو الــوزن الــذي تحويــه وتكــون فتــرة الــزمن اللازمــة للوصــول إلــى 
غيـر ثابتـة وتعتمـد علـى ) أي تحول المادة إلى مادة غيـر مشـعه(حالة الاستقرار 

  .سرعة الإشعاع فكلما كان الإشعاع أسرع قصرت الفترة اللازمة لاستقرارها
وتعـد الأشـكال ) صـلبة، سـائلة وغازيـة(شكالويأخذ التلوث الإشعاعي كافة الأ

الصلبة للملوثات المشعة هي أكثرها أثرا وأعقدها من حيث طرق التخلص منها، 
حيـث تتمثــل هـذه المــواد فــي أعمـدة اليورانيــوم المســتخدمة كوقـود للمفاعــل النــووي 

ــــي معامــــل خاصــــة . والتــــي تســــتبدل ســــنويا ويــــتم عــــادة إرســــال هــــذه الأعمــــدة إل
مكن من الوقود لاستخدامه مرة أخري في المفاعـل ومـا يتبقـي يـتم لاسترجاع ما ي

  . )١(تخزينه في أماكن بعيدة
غنــي عــن البيــان أن هــذه النفايــات تتطلــب قرونــا حتــى تــتخلص مــن خواصــها 

لـذلك فقـد . المشعة وبالإضافة إلي صعوبة التخلص منها فإن كمياتهـا كبيـرة جـدا
جـراء هـذا النـوع مـن التلـوث، فعقـدت تنبأت دول العالم بـالخطر المحـدق بهـا مـن 
ليـــة مـــن أجـــل الحـــد مـــن هـــذا الخطـــر، الاجتماعـــات تحـــت رعايـــة المنظمـــات الدو 

م، وسبقتهما اتفاقية أوسلوا ٢٢/٣/١٩٨٩ووقعت اتفاقية لندن، واتفاقية بازل في "
م، كمــــــا وقعــــــت اتفاقيــــــة لــــــومي ١٩٧٤م، واتفاقيــــــة هلســــــنكي ســــــنة ١٩٧٢ســــــنة 
  .)٢("م١٩٩٦م، وبروتوكول أزمير ١٩٩٥ني م، وإيغا١٩٩١م، وبامكو ١٩٨٩

ورغــــم ذلــــك إلا أن مجــــال التحلــــل مــــن الالتزامــــات التــــي فرضــــتها الاتفاقيــــات 
الدوليـــة وجـــد مـــن خــــلال الصـــفقات المشـــبوهة التــــي تعقـــدها الشـــركات العملاقــــة 
بالدول الكبرى والعابرة للقارات مع أشخاص فـي الـدول الناميـة للـتخلص مـن هـذه 

ها، الأمــــر الــــذي يحــــتم علــــى الأخيــــرة تشــــديد العقوبــــة علــــى النفايـــات فــــي أراضــــي

                                                 
 .١٦٣: سلطان الرفاعي، المرجع السابق، ص. د )١(
م، ٢٠١١خالد مصطفى فھمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، دار الفكر الجامعي  )٢(

 . ١١٩: ص
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القــائمين بمثــل هــذه الصــفات وهنــا أيضــا يبــرز أهميــة أن تقــوم المؤسســات ذات 
الاختصــاص بــدور يعتــد بــه فــي تجــريم وعقــاب مــن يقــوم بــدفن النفايــات المشــعة 
بشكل خاطئ يعرض الأرض وما عليهـا لأخطـار جسـيمة علـى أن يتسـع ليشـمل 

مات التي ترخص بـذلك، وإذا كـان لا بـد فالـدفن لا يكـون فقـط فـي أعضاء الحكو 
منــاطق بعيــدة عــن العمــران بــل يكــون بعمــق كبيــر يســمح بالحــد مــن الإشــعاعات 

  .الناجمة من هذه النفايات
والجدير بالذكر هنـا أن هنـاك مصـادر للطاقـة صـديقة للبيئـة وغيـر ملوثـة لهـا 

الملوثــــات بالبيئــــة فطالمــــا مــــن يمكــــن اســــتخدامها بقــــدر الإمكــــان لخفــــض نســــبة 
المســتحيل وقــف جهــود التنميــة والتــي يحركهــا دائمــا قطــاع الصــناعة وهــو أكثــر 

فــلا بــد إذا مــن البحــث . القطاعــات ديناميكيــة والــذي يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالطاقــة
عــن مصــادر نظيفــة للطاقــة والتــي قــد تكــون الغــاز الطبيعــي أو الطاقــة الشمســية 

ات شاســعة مــن الأراضــي تبنــي عليهــا المرايــا التـــي والتــي تخصــص فيهــا مســاح
تستخدم في تجميع أشعة الشمس للاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة، وما 

  .أغنى البلدان العربية بمثل هذا النوع من الطاقة 
كذلك يتطلب الأمر أن نحدد بدقة حجم التلوث المسموح به، مع التأكيد على 

المطلـــب الوحيـــد بـــل أيضـــا البيئـــة المتوازنـــة والتـــي  أن البيئـــة النظيفـــة ليســـت هـــي
تعني المحافظة على المـوارد البيئيـة مـن الاسـتنزاف وهـو مـا يـرتبط ارتباطـا وثيقـا 
بالتنميـــة المتواصـــلة والتـــي تعنـــي تلبيـــة احتياجـــات الجيـــل الحـــالي دون المســـاس 

ولعــل مشــكلتي التصــحر وقطــع الغابــات . " بمصــالح ومتطلبــات الأجيــال القادمــة
فلقـد ارتفـع عـدد " فبالنسـبة لمشـكلة التصـحر . من أهم مشكلات الاخـتلال البيئـي

 ٢٥٠دولة كما يتضرر منها نحو  ١١٠الدول التي تعاني من هذه المشكلة إلي 
كـذلك يتعـرض نحـو خمـس سـكان العـالم لخطرهـا و تقـدر الخسـائر . مليون نسمة
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ليــارات فــي أفريقيــا مليــار دولار ســنويا منهــا تســعة م ٤٢الســنوية للتصــحر بنحــو 
والتصــحر أحــد المشــاكل البيئيــة الخطيــرة التــي تواجــه العــالم حاليــا وهــو " .وحــدها

يتطــور فــي اغلــب أرجــاء المعمــورة وعنــد معــدلات متســارعة، ويقــدر بــأن مســاحة 
الأراضــي، التـــي تخــرج ســـنويا مــن نطـــاق الزراعــة نتيجـــة عمليــة التصـــحر، تبلـــغ 

مــــن % ٤٠الأراضــــي المعرضــــة للتصــــحر وتبلــــغ نســــبة  ٢كــــم ٥٠,٠٠٠حــــوالي 
مسـاحة اليابسـة وهـي مـوطن أكثـر مـن مليـار إنسـان، وأغلـب المنـاطق المعرضـة 
ـــة فـــي أفريقيـــا وآســـيا وأمريكيـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة  ـــدول النامي للتصـــحر تقـــع فـــي ال
الكــاريبي، ويقــدر برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة قيمــة الإنتــاج التــي تفقــد ســنويا فــي 

مليـــار دولار ـ هـــذا التقـــدير لا يتضـــمن  ١٦بســـبب التصـــحر ب  الـــدول الناميـــة
تكاليف التصحر الجانبية الناتجـة مـثلا مـن تملـح المجـاري السـفلى للسـدود والتـي 

مليون دولار في السنة قـي  ٦٠تشير التقارير بأنها كبيرة فعلى سبيل المثال تبلغ 
حر يقـــع فـــي والكثيـــر مـــن هـــذه الأراضـــي المتصـــحرة أو المهـــددة بالتصـــ. المغـــرب

 ٢كـم ٣٥٧ ,٠٠٠إذ تشيــر بعـض الأرقـام إلـى أن حـوالي . أرجاء عالمنـا العــربي
مــن مســاحتها الكليــة %١٨مـن الأراضــي الزراعيــة أو الصــالحة للزراعـة أي نحــو 

  .)١("، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر٢مليون كم ١‘٩٨والبالغة 
ة في أكتوبر فلقد حذر الصندوق العالمي للطبيع"أما عن قطع الغابات 

م، أنه إذا استمرت عمليات قطع الغابات بالمعدلات الحالية فإن ذلك ١٩٩٧
سيؤدي بعد خمسين عاما إلي اختفاء الغابات في بعض البلدان التي توجد بها 

% ٦وجدير بالذكر أن أفريقيا تخسر سنويا  -غابات طبيعية منذ آلاف السنين
ويضاف إلى ما سبق مشكلة . ارمليون هكت ٣,٣من مساحة غاباتها بما يعادل 

                                                 
 .م٢٠٠٣/  ١٠/ ٢٢بتاريخ  ٦٢٩: ھاشم نعمة، الحوار المتمدن، العدد )١(
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ألف شخص في الصومال فقط  ٣٥٠الجفاف والتي راح ضحيتها نحو 
م وتهدد ندرة المياه نحو ثلث سكان العالم حيث هناك عدد ١٩٩٣-١٩٩٢عامي

من % ٥٠من الدول تعتمد على مصادر أجنبية في الحصول على أكثر من 
لمشاكل الصحية التي قد ولعل النتيجة الأولى للجفاف هي ا. مياهها السطحية

تؤدي إلى الوفاة بالإضافة إلي زيادة التصحر وانخفاض إنتاجية الأراضي 
  .)١("الزراعية

أضــف إلــى مــا ســبق الاســتغلال الجــائر للثــروات المعدنيــة والتغيــرات المناخيــة 
والمتمثلـــة فـــي ارتفـــاع درجـــة حـــرارة ســـطح الأرض نتيجـــة لثقـــب الأوزون وتســـرب 

  .من الشمس إلى الأرض الأشعة فوق البنفسجية
وحيــث تــنعكس البيئــة مباشــرة علــى الإنســان فقــد ارتــبط مفهــوم حمايــة البيئــة "

والحفاظ على توازناتهـا بمفهـوم التنميـة البشـرية والـذي يجعـل مـن الإنسـان محـور 
ومن ثم لم يعد هناك من ينظر لبرامج حماية البيئة على أنهـا رفاهيـة لا . التنمية

ميــة، فالحفــاظ علــى البيئــة وتوازنهــا يضــمن اســتمرارها بمــا تقــوى عليهــا الــدول النا
وهــو مــا يقودنــا . لأطــول فتــرة ممكنــه -خاصــة الناضــبة -فيهــا مــن مــوارد طبيعيــة

ـــة المســـتدامة والتـــي تعتمـــد علـــى تـــوافر كـــلا مـــن رأس المـــال : إلـــى تحقيـــق التنمي
  .المادي، والبشري، والبيئي

البيئيــة للتنميــة البشــرية مركــز مــن هــذا المنطلــق احتلــت المؤشــرات الاجتماعيــة و 
ــــ ١٩٩٢الاهتمـــام بعـــد قمـــة الأرض فـــي ريـــودي جـــانيرو  م فقـــد التزمـــت الـــدول ال

                                                 
 ..م٢٠٠٣/  ١٠/ ٢٢بتاريخ  ٦٢٩: الحوار المتمدن، العددھاشم نعمة،  )١(
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. )١("الموقعة بتوسيع حساباتها القومية بإدخـال التكـاليف البيئيـة ومنافعهـا) ١٧٨(
. وتتمثل التكاليف البيئية في النفقات التـي تهـدف إلـى إزالـة الملوثـات والحـد منهـا

ثـــل المنـــافع فـــي التمتـــع ببيئـــة نظيفـــة وانخفـــاض الإنفـــاق علـــى الصـــحة بينمـــا تتم
  ... وكذلك تراجع نسبة الفاقد في أيام العمل

ولقــد أشــارت الدراســات إلــي أن الإنســان الــذي يعــيش فــي بيئــة نظيفــة تــزداد "
عـن نظيـره الـذي يحيـا فـي بيئـة % ٣٨إلـي % ٢٠إنتاجيته بمعـدلات تتـراوح بـين 

  .)٢("غير نظيفة

�Wא	�����
����א	��������� �

المؤسســات الدوليــة بمــا لهــا مــن ســيطرة ومــا تفرضــه مــن سياســات اقتصــادية 
تســـتطيع أن تضـــع تلـــك السياســـات بمـــا يحقـــق التـــوازن بـــين الحفـــاظ علـــى البيئـــة 

فالبيئـة مـن الموضـوعات المشـتركة بـين سـاكني هـذا الكوكـب قبـل وبعـد . والتنمية
ي ألــوث الجــزء المملــوك لــي ولــيس لأحــد العولمــة، فــلا يســتطيع أحــد أن يقــول أننــ

فــالتلوث ســواء كــان أرضــي أم هــوائي أو مــائي لا ينحصــر أثــره فــي . دخــل بهــذا
المكان الذي حدث فيه بل ينتشر، ومن ثم فمن حق الجميع الحفاظ على البيئـة، 
إلا أن الأمــر سيصــبح أكثــر ســهولة فــي ظــل العولمــة نظــرا لســيادة التوافــق بــين 

ن وكذلك لبروز دور المؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقـة التشريعات والقواني
وفيمـــا يلـــي نســـتعرض دور كـــل مـــن منظمـــة التجـــارة العالميـــة . فـــي هـــذا المجـــال

  .والبنك الدولي والقانون الدولي في حماية البيئة

                                                 
إصحاح البيئة وس$مة التوازن اZيكولوجي واستراتيجية التنمية البشرية في "سعد مسعد شحاتة  )١(

مجلة مصر المعاصرة الجمعية المصرية ل$قتصاد السياسي وا&حصاء والتشريع إبريل " مصر
 .١٨١، ص ٤٦١/٤٦٢العدد / ٢٠٠١

مركز دراسات ا&دارة " نظم ا&دارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"سلوى شعراوي جمعة  )٢(
 .٣٠، ص ١٩٩٩العامة، كلية اZقتصاد والعلوم السياسية، القاھرة، 
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  :منظمة التجارة العالمية والبيئة - ١

ويرجــــع هــــذا  ل الناميــــةتختلــــف المعــــايير البيئيــــة بــــين الــــدول المتقدمــــة والــــدو 
  :)١( العديد من العوامل والتي لعل من أهمها الاختلاف إلى

  .الأولويات والتفضيلات السائدة في المجتمع -
  .اختلاف مستويات التقدم التكنولوجي والأوضاع الاقتصادية للدولة -
  .طبيعة النظام الاقتصاد ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي -

  -:البيئية إلى أربعة أقسام وذلك علي النحو التاليوتنقسم المعايير 
وهـي معـايير تفـرض خفـض نسـبة التلـوث : معايير تتعلق بخفـض الإصـدارات -

  .إلى المسموح به من خلال التحكم في الكمية المصنعة
وهــدفها الحفــاظ علــي المــوارد الطبيعيــة وذلــك : معــايير تتعلــق بنوعيــة البيئــة -

  .بترشيد استهلاكها
تتحدد مـن خلالهـا المواصـفات الكيميائيـة والماديـة : ايير تتعلق بالمنتجاتمع -    

للســــلع بالإضــــافة إلــــى الالتــــزام بقواعــــد التلــــوين والتعبئــــة حفاظــــا علــــي صــــحة 
  .وتشمل أيضا إعادة التدوير للتخلص من المنتج بعد استخدامه. المستهلك

ـــايير بيئيـــة تتعلـــق بأســـلوب الإنتـــاج -  الأدوات  والتـــي تحـــدد مواصـــفات: مع
ممــا يحجــم مــن التلــوث ) الأســاليب التكنولوجيــة(والآلات المســتخدمة فــي الإنتــاج 

  .الناجم عن العملية الإنتاجية
مــن % ٨٠والجـدير بالـذكر هنــا أن الـدول المتقدمــة والتـي تحتــل نسـبة تقــدر بنحـو

التجارة العالمية، غير ملتزمة في استخدام المعايير البيئيـة كنـوع مـن القيـود غيـر 
تعريفيــة خاصــة تلــك الــدول المنضــمة إلــى تكــتلات إقليميــة وهــو مــا يقــف عقبــة ال

توحيــد المعــايير  ىأمــام صــادرات الــدول الناميــة لتلــك الــدول، ممــا دفــع بالجــات إلــ
البيئيـــة علـــى المســـتوى الـــدولي لجميـــع دول العـــالم لفـــرض قـــدر مـــن الإلـــزام علـــى 

                                                 
رسالة ماجستير مقدمة إلي كلية " قضايا البيئة في اتفاقية الجات"حكمت السيد عبد القادر،  )١(

 .١٢٩، ص٢٠٠٢. س. ين شمسالتجارة، جامعة ع
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بعض الدول وتتخذ من المعـايير البيئيـة وسـيلة حمائيـة تحـد مـن خلالهـا وارداتهـا 
  .من الدول الأخرى

ولقـــد قاومـــت الـــدول الناميـــة ربـــط التجـــارة بالبيئـــة نتيجـــة لتـــأثيره الســـلبي علـــى 
مــا يعمــق مــن تهمــيش تلــك الــدول بســبب تــدهور شــروط التبــادل صــادراتها وهــو 

التجـــاري لهـــا ولقـــد ظـــل الوضـــع هكـــذا حتـــى جولـــة أورجـــواي، فبانعقـــاد المـــؤتمر 
م بـات واضـحا أن الــدول ١٩٩٦ديسـمبر ١٣-٩الـوزاري الأول فـي سـنغافورة مــن 

المتقدمـــة هـــي التـــي تحـــدد مســـار المنظمـــة وأن علـــى الـــدول الناميـــة قبـــول الأمـــر 
. لتصــبح جــزء مــن النظــام التجــاري الــدولي أو تبقــي خارجــه وتظــل مهمشــة الواقــع

لذلك خضعت الدول النامية إلي الموضوعات التي اقترحتها الدول المتقدمة ومن 
وفي المؤتمر الـوزاري الثالـث لمنظمـة التجـارة العالميـة ) ربط التجارة بالبيئة(بينها 

م تشـدد الاتحـاد ١٩٩٩بر ديسـم ٣نـوفمبر حتـى  ٣٠والذي انعقد فـي سـياتل مـن 
الأوروبي في ربـط التجـارة الدوليـة بالبيئـة وتبنـي فكـرة مؤداهـا أن مـن حـق الدولـة 

 )١(منع دخول أية سلعة لا تحترم المعايير البيئية، وهو ما رفضته الدول الناميـة 
  -:)٢(وقد كان من أهم نتائج المؤتمر

بــــل الــــدول وضــــع ضــــوابط تضــــمن عــــدم اســــتخدام المعــــايير البيئيــــة مــــن ق -
  .المتقدمة كعائق للتجارة

ضــــرورة تــــوفير آليــــة لضــــمان وفــــاء الــــدول المتقدمــــة بتعهــــداتها الخاصــــة  - 
 .بمساعدة الدول النامية في الحصول علي تكنولوجيا نظيفة

م ١٤/١١/٢٠٠١-١١وفــي المــؤتمر الــوزاري الرابــع والمنعقــد فــي الدوحــة مــن 
مــراكش بشــأن التنميــة المســتدامة تــم التأكيــد علــي الالتــزام بمــا ورد فــي اتفاقيــة 

                                                 
 ١أحمد السيد النجار، انتصار المصالح الوطنية على ا`يديولوجيا في سياتل، ا`ھرام الرقمي،  )١(

 .م٢٠٠٠إبريل 
حول البيان الختامي وما تضمنه من تعدي$ت، راجع صحيفة الراية القطرية، العدد الصادر في  )٢(

 .م٢٠٠١م١٤/١٠
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واعتماد الأهداف المتعلقة بحماية نظام تجاري غير عنصري متعدد الأطراف 
  .)١(" يعمل من أجل حماية البيئة

  :المعايير البيئية في منظمة التجارة العالمية -

أدخل اتفاق المنظمة السياسات البيئية المتصلة بالتجارة ضمن ولاية المنظمة 
فقد نصت ديباجة اتفاق إنشاء المنظمة علي أنها تستهدف رفع  .بصورة واضحة

مســتويات المعيشــة وتحقيــق العمالــة الكاملــة، وذلــك بتوســيع الإنتــاج والتجــارة فــي 
السلع والخدمات الذي يتحقق بفضل الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد العـالم وفقـا لهـدف 

يهـا بصـورة تـتلاءم التنمية المستدامة وذلك من توخي حماية البيئة والمحافظـة عل
  .واحتياجات واهتمامات مختلف مستويات التنمية الاقتصادية

وتـــرد الأحكـــام العمليـــة الرئيســـية التـــي تحكـــم التـــدابير التجاريـــة التـــي تتخـــذها 
ولكـــن الاتفـــاق لـــيس فيـــه . م١٩٩٤الحكومـــات لأســـباب بيئيـــة فـــي اتفـــاق الجـــات 

إلـــى أن الانعكاســـات إشـــارات مباشـــرة إلـــي المســـائل البيئيـــة ويرجـــع ذلـــك أساســـا 
الكاملــــة للتــــدهور البيئــــي والايكولــــوجي بســــبب التلــــوث أو الإفــــراط فــــي اســــتغلال 
الموارد الطبيعية لم تكن معروفة عندما بدأت المفاوضات على اتفاق الجات فـي 

كمـا يأخـذ علـى اتفاقيـة الجـات أنهـا لـم تتضـمن قواعـد بشـأن القيـود . " أول الأمر
تعتبـــر مضـــرة بيئيـــا، كمـــا لـــم يأخـــذ فـــي الاعتبـــار  التجاريـــة علـــى المنتجـــات التـــي

الاستيراد الهائل لمنتجات ذات أسعار منخفضة بسبب الأساليب ووسائل الانتاج 
  .)٢("القديمة المسببة للتلوث

هذا ومن الجدير بالذكر أن هناك استثناءات عامة منصوص عليها في 
خـاذ تـدابير تجاريــة م تسـمح للبلــدان بات١٩٩٤المـادة العشـرين مـن اتفاقيــة الجـات 

. لبلــوغ أهــداف بيئيــة، متــى تــوافرت الشــروط التــي جــاءت فــي تلــك الاســتثناءات
وتســمح هــذه المــادة للبلــدان بفــرض حظــر أو غيــره مــن القيــود غيــر المســموح بهــا 

  :إذا رأت١٩٩٤في أي حكم آخر من أحكام الجات 
                                                 

حول التجارة والبيئة والتطورات ا`خيرة داخل منظمة التجارة خلفية "جھاز شئون البيئة  )١(
اللجنة الفرعية للتجارة والبيئة الندوة ا&قليمية العربية حول التجارة والبيئة، القاھرة " العالمية
 .١٠، ص ٢٠٠٢

ص$ح عبدالرحمن عيد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي . د )٢(
 .وما بعدھا ٣٠م، صك ٢٠١٠وقية الحق
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نباتيــــة أنهــــا ضــــرورية لحمايــــة الحيــــاة والصــــحة البشــــرية أو الحيوانيــــة أو ال* 
  ").أ "المادة العشرون(

أنهــا تتعلــق بحمايــة المــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاد إذا كانــت هــذه التــدابير * 
المــــادة (ســـتنفذ جنبــــا إلــــي جنــــب مــــع قيـــود علــــي الإنتــــاج والاســــتهلاك المحليــــين 

  " ).ز" العشرون 
يجـب ولكن يراعى أن أي تدابير تقيد التجارة وتتخذ وفقا لأحكام المـادة العشـرين 

  :أن تستوفي الشرطين التاليين
مبــدأ (ألا تكــون وســيلة لتمييــز لا مبــرر لــه فــي حالــة وجــود نفــس الظــروف * 

  ).عدم التمييز في الجات
  .ألا يكون فيها تقييد للتجارة بصورة مقنعة* 

  :الأحكام التجارية في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

المثلي التي يجب أن تعالج بها مشـاكل فترى لجنة التجارة والبيئة أن الطريقة 
من خلال هيئـات ومنظمـات (البيئة الدولية يجب أن تتم من خلال اتفاقيات بيئية

وأن تكــون هــذه الاتفاقيــات متكاملــة مــع اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة، ) البيئــة
إتفاقــا دوليــا متعــدد الأطــراف فــي مجــال البيئــة وتتضــمن  ٢٠٠وهنــاك أكثــر مــن 

عشـــرين حكمــا منهـــا أحكامـــا تجاريــة يمكـــن تقســـيمها إلــي ثـــلاث فئـــات أكثــر مـــن 
  -:)١(وذلك علي النحو التالي

اتفاقات مكافحة التلوث العابر للحـدود، ومـن أمثلتهـا اتفاقيـة  فيينـا لحمايـة  - 
طبقــــة الأوزون وبروتوكــــول مــــونت الملحــــق بهــــا والخــــاص بــــالمواد التــــي 

  .ختضر طبقة الأوزون وكذا اتفاق تغير المنا
اتفاقــــات حمايــــة المخلوقــــات المهــــددة بــــالانقراض، ومــــن أمثلتهــــا الاتفاقيــــة  - 

 .الدولية لتنظيم صيد الحيتان وتحدد هذه الاتفاقات أساليب الصيد

                                                 
) الجات ومنظمات التجارة العالمية، أھم التحديات في مواجھة اZقتصاد العربي(نبيل حشاد   )١( 

 .٢٤٣، ص ٢٠٠١الھيئة المصرية العامة للكتاب، 
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اتفاقـــات للرقابـــة علـــى إنتـــاج المـــواد الخطـــرة والاتجـــار بهـــا، ومـــن أمثلتهـــا  - 
 اتفاقيــــة بــــازل بشــــأن الرقابــــة علــــي تحركــــات المــــواد الخطــــرة عبــــر الحــــدود

 .والتخلص منها

وبشكل عام تكون هذه الاتفاقات ملزمة لأطرافها ويتمثل الالتزام هنا في تقييد 
حركـــة التجـــارة الخارجيـــة وفـــي هـــذه الحالـــة لـــيس هنـــاك أيـــة اعتراضـــات مـــن قبـــل 
منظمة التجارة العالمية مادام جميع المشاركين في هذه الاتفاقـات قـد وافقـوا علـى 

  .هذه القيود
ولكــن تكمــن المشــكلة فــي الحــالات التــي يفــرض فيهــا أطــراف الاتفــاق البيئــي 

مثــال . متعــدد الأطــراف حظــراًً◌ علــى التجــارة مــع دول ليســت أطرافــاً فــي الاتفــاق
ذلك بروتوكول مونت والذي يدعو أعضاءه إلى مقاطعة إنتاج واستهلاك المواد 

فيـة تقييـد وارداتهـا مـن هـذه التي تستنفذ طبقة الأوزون، وترك لكل دولة تحديـد كي
مما يعني إتبـاع تـدابير تقييديـة علـى دول ليسـت . المواد من الدول خارج الاتفاق

الأمــــر الــــذي لا يــــزال موضــــع بحــــث ودراســــة مــــن اللجنــــة . أطرافــــاً فــــي الاتفــــاق
المختصة بالتجارة والبيئة والتي تدرس مدى قوة هذه التـدابير مـع المبـادئ العامـة 

  .فة عامة ومبادئ الجات بصفة خاصةللقانون الدولي بص
أخيــراً وبالنســبة للمكاســب البيئيــة مــن تحريــر التجــارة فلقــد أعــدت لجنــة التجــارة 
والبيئـــة دراســـة شـــاملة تظهـــر القيـــود التـــي تفـــرض علـــى التجـــارة فـــي كـــل قطـــاع 

  .والمكاسب البيئية التي تتحقق من جراء استبعاد هذه القيود
جـــارة ليســـت المســـبب الرئيســـي لتـــدهور وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن تحريـــر الت

البيئــة كمــا أن السياســة ليســت أهــم السياســات التــي تســتخدم فــي عــلاج المشــاكل 
وعلى الرغم من هذا فإن إزالة التشوهات السعرية تـؤدي إلـى زيـادة كفـاءة . البيئية

كمـا أن تحريـر . استخدام عوامل الإنتاج ومن ثم ترشيد اسـتخدام المـواد الطبيعيـة
يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة الفقــر والتــي تــرتبط ارتباطــاً طرديــاً بالحفــاظ علــى التجــارة 

  .البيئة
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أن منظمــة التجــارة العالميــة علــى الــرغم مــن كونهــا منظمــة : ومفــاد ذلــك كلــه
عالميــــة تخــــتص بدراســــة وعــــلاج القضــــايا التجاريــــة وفــــض المنازعــــات فــــي هــــذا 

مســكة بزمــام الأمــور، المجــال، إلا أنهــا تســير وفقــاً لتوجهــات الــدول المتقدمــة الم
والتي دفعتها للتسليم بالمعايير البيئية على الرغم من مقاومة الـدول الناميـة لـربط 
التجارة بالبيئة فأقرت منظمة التجارة العالمية حق الدول في اتخاذ تـدابير تجاريـة 

والخلاصـة أن ). أ-٢٠(لبلوغ أهداف بيئية في حالات معينـة حـددتها فـي المـادة 
ت وجــوب وضــع ضــوابط تضــمن عــدم اســتخدام المعــايير البيئيــة المنظمــة أضــاف
إلا أنـــه يســـهل علـــى الـــدول المتقدمـــة خاصـــة أعضـــاء التكـــتلات . كعـــائق للتجـــارة

الاقتصادية التذرع بالمعـايير البيئيـة للحـد مـن وارداتهـم مـن الـدول الناميـة، الأمـر 
. يشــهاالــذي ســيزيد مــن تــدهور شــروط التبــادل التجــاري للأخيــرة ويعمــق مــن تهم

كـــذلك لــــم تتطــــرق المنظمــــة لتصــــدير النفايــــات الخطــــرة باعتبارهــــا تــــدخل ضــــمن 
الجرائم الدولية والتي تدخل في اختصاص القانون الدولي، ومن ثم يظهر بجلاء 

  .نفوذ الدول المتقدمة وفرض ما تريد على من تريد
  :البنك الدولي والبيئة - ٢

أســـها الولايـــات المتحـــدة قـــام الخبـــراء الاقتصـــاديين للـــدول المتحالفـــة وعلـــى ر  
الأمريكيـــة وبريطانيـــا بدراســـة مـــا ينبغـــي اتخـــاذه مـــن تـــدابير لمعالجـــة المشـــكلات 
الاقتصــادية التــي ســتظهر بمجــرد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا أن بلغــت 
المقترحـــات مرحلـــة متقدمـــة حتـــى بـــرزت المعـــالم الرئيســـية لمؤسســـتين متكـــاملتين 

دولي للعمــلات بالمســاعدة فــي تمويــل العجــز المؤقــت تــدعم إحــداهما الاســتقرار الــ
في موازين المدفوعات، بينما تعمـل الأخـرى علـى إعـادة بنـاء الاقتصـاديات التـي 

  .دمرتها الحرب من خلال تمويل المشروعات التنموية
م ويشـترط لعضـوية البنـك ١٩٤٦يونيو  ٢٥ولقد بدأ البنك الدولي نشاطه في 

النقــــد الــــدولي وتــــرتبط القــــوة التصــــويتية  أن تكــــون الدولــــة عضــــو فــــي صــــندوق
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للأعضــاء بمقــدار حصصــهم فــي رأســمال البنــك مــن ثــم تحتــل الــدول الصــناعية 
  .من القوة التصويتية% ٤٨الكبرى أكثر من 

  :وتشتمل مجموعة البنك الدولي على كل من

ومؤسسـة ). إيـدا(والرابطة الدوليـة للتنميـة . البنك الدولي للتعمير والتنمية - 
ــــة  ــــل الدولي ــــة متعــــددة الأطــــراف لضــــمان الاســــتثمار .I.F.Cالتموي . والوكال

MIGAتقــديم التمويــل طويــل : ، وتــتلخص مهــام هــذه المجموعــة فيمــا يلــي
الأكثـر  وتقـديم المسـاعدات الماليـة للـدول الناميـة. الأجل لمشروعات تنمويـة

فضـلا عـن . والعمل على زيادة دور القطاع الخاص في الـدول الناميـة. فقراً 
دورهــا فــي تقــديم المشــورة والمعونــة الفنيــة للــدول الأعضــاء وتــدريب مــوظفي 
الـدول الناميـة علـى إدارة التنميـة، وتمويـل مشـروعات البنيـة الأساسـية وذلـك 

ـــة التنميـــة ـــدول الناميـــة  ومحاربـــة الفقـــر وتحســـين الـــدخول. لـــدفع عجل فـــي ال
والاهتمــام بتمويــل المشــروعات التنمويــة التــي تخــدم البيئــة، ومــن ثــم تحقيــق 

وتعــد هــذه المهمــة أحــدث مهــام المجموعــة علــى (مفهــوم التنميــة المســتدامة 
 ).الإطلاق

وفيمــــا يلــــي نســــتعرض الأهميــــة النســــبية لإدارة البيئــــة والمــــوارد الطبيعيــــة فــــي 
  .)١(الدولي للعديد من المناطقالقروض الممنوحة من قبل البنك 

                                                 
 /www.un.org. التقارير السنوية التي يصدرھا البنك الدولي ـ أعداد مختلفة )١(
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 السنة
 المنطقة الممولة

نسبة تمويل المشروعات البيئية إلى إجمالي إقراض البنك الدولي للمناطق 
  المختلفة

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٣  م٢٠٠١  م٢٠٠٠  م١٩٩٩   

شرق آسيا والمحيط 

  الهادي

  إجمالي التمويل -

تمويـــــــــــــــــل إدارة البيئـــــــــــــــــة  -

  والموارد الطبيعية

  

٩٦٩٤٢  

٩٣٢٤  

  

٢٩٧٩١  

٨٨٠٤  

  

٢١٣٣٨  

٣٩٩٣  

  

١٧٧٣٦  

١٠٢٣  

  

٢٣١٠٨  

٢٢٢٣  

  جنوب آسيا

  إجمالي التمويل -

تمويـــــــــــــــــل إدارة البيئـــــــــــــــــة  -

  والموارد الطبيعية

  

٣٢١٣٢  

٢٦٦٨  

  

  

٢١١٢٤  

٨٠٨  

  

٣٢٤٦٦  

٥٨٧٨  

  

٣٥٠٨٤  

٢٩٥٢  

  

٢٩١٨٧  

٩٤٢  

الشرق الأوسط وشمال 

  أفريقيا

  إجمالي التمويل -

تمويل إدارة البيئة  -

  الطبيعيةوالموارد 

  

١٢٨٠٨  

٩٤٢  

  

٩٢٠٠  

١٢٣٣  

  

٥٠٧٥  

٢٧٥  

  

٥٥٤٥  

٢١٧  

  

١٠٥٦٠  

١٨٦٠  

ـــدولي لإدارة البيئـــة والمـــوارد  ويتضـــح مـــن الأرقـــام الســـابقة أن تمويـــل البنـــك ال
الطبيعية في كل من شرق آسيا والمحيط الهادي، وجنـوب آسـيا والشـرق الأوسـط 

المقدمـة منـه إلى إجمالي القـروض % ١٨، %٣، %١٠وشمال أفريقيا بلغ نحو 
  .م٢٠٠٥لهذه المناطق وذلك لعام 

هذه النسب السـابقة هـي التمويـل المباشـر مـن قبـل البنـك الـدولي للمشـروعات 
يضاف لهذا ما يموله البنـك الـدولي مـن مشـروعات لمحاربـة الفقـر والتـي . البيئية

تــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى الحفــاظ علــى البيئــة نظــراً للعلاقــة الواضــحة بــين 
  .الفقر والحصول على بيئة نظيفة متوازنة أيكولوجيةمحاربة 
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م حيــث قــام ١٩٧٠ولقــد بــدأ البنــك الــدولي يتصــدي لقضــايا البيئــة منــذ عــام " 
روبـــرت ماكنمـــارا رئـــيس البنـــك باســـتحداث منصـــب مستشـــار البيئـــة والـــذي يـــرأس 

. مكتب شئون البيئة، ويبحث المكتب في الآثار البيئية التي يمولها البنك الدولي
يث أدرك البنك الدولي أن مشكلة تلوث البيئة أصبحت مشكلة عالمية فقد بدأ وح

م ربـــط تمويلـــه للمشـــروعات التنمويـــة بمـــدى مراعاتهـــا للمعـــايير ١٩٩٠منـــذ عـــام 
، ولقــد ركـــز البنــك الـــدولي علــى مجموعــة مـــن المشــكلات البيئيـــة ذات )١("البيئيــة

 -٢. بقــة الأوزونتآكــل ط -١:  )٢(:الطــابع الــدولي والتــي تنحصــر فــي كــل مــن
تلــوث الميــاه الدوليــة النــاجم عــن صــرف المخلفــات الصــناعية أو التســرب النــاتج 

نقل النفايات الخطرة إلى الـدول الفقيـرة لـدفنها  -٣. عن ناقلات البترول العملاقة
الاخــتلال البيئــي والإضــرار بـــالتوازن الطبيعــي للبيئــة كمــا خلقهـــا  -٤. بأراضــيها

لبنــك الــدولي بمشــكلات البيئــة فإنــه يمتنــع عــن تمويــل وفــي ضــوء اهتمــام ا.  االله
المشــروعات التــي تتســبب فــي الإضــرار بالبيئــة أو بالعــاملين فيهــا، وكــذلك يمتنــع 
عن تمويل المشروعات التي تغيـر معـالم الطبيعـة مـن حولهـا أو تـؤثر علـي بيئـة 

ات الدول المجاورة، كما يمتنـع البنـك عـن تمويـل المشـروعات التـي تنتهـك الاتفاقـ
  .البيئية الدولية

ولقـد قــدم البنـك دلــيلا إرشــاديا لتصـنيف المشــروعات وفقــا لتأثيرهـا علــي البيئــة 
وأصبح التقيـيم البيئـي للمشـروعات شـرطا ضـروريا ) A,B,C,D(إلي أربع فئات 

  .للتعامل مع البنك
وتتويجــا لجهــوده فــي هــذا المجــال أنشــأ البنــك الــدولي صــندوقا للبيئــة العالميــة 

مصـر، (ك إدارته وتتولاه الدول الغنية وبعض الدول النامية ومن بينها يتولي البن
  ).المغرب، والجزائر

                                                 
(1) World Bank "Quarterly News Letter" Published by the world bank 

Group, Cairo office, Dec.2003, p.12. 
(2) Paul Mosley & Others "Aid and Power, The Bank and Policy, based 

lending" Analysis and Policy proposals. Rout ledge London and New 
York, Vol,. 1, 1991, p.60. 
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ويهــــدف هــــذا الصــــندوق إلــــى تمويــــل مشــــروعات نقــــل وتطــــوير التكنولوجيــــا 
المســتخدمة فــي الإنتــاج والنقــل للتخفيــف مــن الآثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن 

 .استخدامها
 

  :القانون الدولي والبيئة - ٣

مــن  International Environment Lawيعــد القــانون الــدولي البيئــي 
حظــــر ( )١(أحــــدث أفــــرع القــــانون الــــدولي ويعــــالج هــــذا القــــانون كــــل مــــا يتعلــــق بـــــ

الانتشار النـووي، وتلـوث البحـار، تلـوث الهـواء، حمايـة المخلوقـات النـادرة، تأكـل 
  ...).طبقة الأوزون، أخطار دفن النفايات النووية

نون فـــي مـــواده المختلفـــة مســـئولية الدولـــة الملوثـــة للبيئـــة والجـــزاء ويحـــدد القـــا
الواجب تطبيقه عليها والمتمثل عادة في دفع تعـويض مناسـب للدولـة المتضـررة، 
فــإذا مــا تعــذر إثبــات الخطــأ الواقــع مــن قبــل الدولــة مــع رفضــها الاعتــراف بــه تــم 

مـن الأمـور المجديـة  الاستعانة بالوسائل الدبلوماسية والتعاون الـدولي والـذي يعـد
والتــي يتعــذر ..) ســارس الإيــدز،(فــي مواجهــه مخــاطر كثيــرة مثــل انتشــار الأوبئــة

كمــا أن هنــاك مــن المشــكلات البيئيــة مــا هــو معــروف مصــدره . إثبــات مصــدرها
مثل مشكلة الألغام والتي ترفض الدولـة المتسـببة فيهـا الاعتـراف بمسـئوليتها عـن 

  .رة إلى الوسائل الدبلوماسيةهذه المشكلة فتلجأ الدولة المتضر 
والمشاكل البيئية الدوليـة لا تقتصـر علـى قيـام دولـة بـدفن نفاياتهـا النوويـة فـي 

ولكـن أيضـا التلـوث الحـادث داخـل ... دولة أخري أو بزرع ألغام فـي دولـة أحـري
الدولــة قــد يمتــد أثــره للــدول الأخــرى مثــال ذلــك الأمطــار الحمضــية والتــي تضــر 

ثــروات الســمكية لــيس فــي الدولــة محــل التعــرض للتلــوث فقــط؛ الميــاه الســطحية وال
ولقد انبثق عن منظمة الأمم المتحدة عددا من البرامج . بل والدول الأخرى أيضا

والبروتوكـــولات التـــي أولـــت اهتمامـــا كبيـــرا بالبيئـــة والتنميـــة وعلـــى ســـبيل المثـــال 
ود بأنـه م على تعريف تلوث الهواء المتعدي الحـد١٩٧٩تضمنت اتفاقية جينيف 

                                                 
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر " إشكاليات البيئة في القانون الدولي" مد كمال خليل الحمزاوي مح )١(

 .٣٠٩: ، ص٢٠٠٥السنوي العاشر، وحدة بحوث ا`زمات، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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التلوث الذي يقع بصفة أصلية في مساحة تخضع للولاية الوطنيـة للدولـة ويكـون 
له انعكاسا سلبيا علي مساحات أخري تخضع لولاية دولة أخري ويفرض القانون 

  .هنا على الدولة الملوثة للهواء الحد من هذا التلوث والتقليص التدريجي له
واء والتي تضع حـدودا مسـموحا بهـا وتعددت البروتوكولات المتعلقة بتلوث اله

للمركبــــات المنبعثـــــة فــــي الهـــــواء كمــــا تلـــــزم الــــدول بهـــــذا الســــقف مـــــن الانبعـــــاث 
  .)الكبريت، أكاسيد النيتروجين(

م أنشــأت لجنــة تنفيذيــة لمراجعــة تنفيــذ البروتوكــولات ومراقبــة ١٩٩٤وفــي عــام 
  .مدى التزام الأطراف بالمعايير السابقة

بـالتلوث البحــري فلقـد ســبق غيـره بســنوات؛ حيـث تــم أمـا عــن الاهتمـام الــدولي 
توقيع معاهدة دولية خاصة بالمسئولية الناشئة عن استغلال السفن التي تستخدم 

مـايو ٢٥الطاقة الذرية وذلـك فـي إطـار المـؤتمر الدبلوماسـي للقـانون البحـري فـي 
  .م١٩٧٢م بينما جاءت الدعوة إلي مؤتمر البيئة في ستوكهلم عام ١٩٦٢

م عــددا مــن ١٩٨٢ضــمن الاتفــاق البحــري الــذي وقــع فــي جاميكــا عــام ولقــد ت
نـــص علـــى أن  ١٩٢المــواد التـــي تتطـــرق لموضـــوع التلـــوث المــائي، ففـــي المـــادة 

  .(*)الدول عليها أن تلتزم بحماية البيئة البحرية
مــن قــانون البحــر علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول كافــة  ١٩٤كمــا تــنص المــادة 

وث البيئــــة البحريــــة مــــن أي مصــــدر للتلــــوث وذلــــك الإجــــراءات اللازمــــة لمنــــع تلــــ
مــن إعــلان  ٢١ويقــرر المبــدأ . باســتخدام أفضــل الوســائل العمليــة المتاحــة للدولــة

ـــة مســـئولية ممارســـة النشـــاطات الخاصـــة فـــي نطـــاق  ســـتوكهلم بـــأن تتحمـــل الدول
ولايتها المكانية، القانونية والرقابية وبشكل لا يسبب أيـة أضـرار للبيئـة فـي الـدول 

وبتضـــرر دولـــة مـــن تلـــوث أحـــاط بيئتهـــا نتيجـــة لأفعـــال أتـــت بهـــا دولـــة . خـــرىالأ

                                                 
م، مرورا ١٩٢٦تعددت اZتفاقيات الدولية التي تواجه التلوث البحري بداية من مؤتمر واشنطن  (*)

م، ومؤتمر بروكسل ١٩٧١من و ١٩٦٩م، و ١٩٦٢م وتعدي$تھا أعوام ١٩٥٢لندن  باتفاقية
م، واتفاقية ١٩٧٣م، واتفاقية منع التلوث من السفن ١٩٧٢م، ومؤتمر ستوكھلم ١٩٦٩

 .م وغيرھا من اZتفاقيات١٩٨٢مونتيجوباي 
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أخري، يمكن أن تلجأ الدولة المتضررة إلى التحكيم الدولي أو إلى محكمة العدل 
  .الدولية

ويعــد موضــوع تصــدير النفايــات الخطــرة مــن أكثــر المشــكلات البيئيــة إلحاحــا 
المسـتقبل لهـذه النفايـات  على الـدول الناميـة حيـث تكـون فـي الغالـب هـي الطـرف

حيــث قــدرت الرواســب المخزونــة فــي بــاطن الأرض فــي هــذه الــدول بنحــو عشــرة 
آلاف طــن مــن الرواســب والتــي تلــوث الميــاه الجوفيــة ممــا يضــر بالزراعــة وكافــة 

يضـــاف إلـــي هـــذا الإشـــعاعات النوويـــة المتســـربة مـــن التجـــارب . الكائنـــات الحيـــة
تجربـــة نوويـــة  ١٩٥٢والتـــي قـــدرت بنحـــو  النوويـــة التـــي تجريهـــا الـــدول المتقدمـــة

ـــــت حتـــــى عـــــام  طـــــن مـــــن  ٤٥٠م ونـــــتج عنهـــــا تســـــرب أكثـــــر مـــــن ٢٠٠٥أجري
وإزاء ذلــك اهتمــت اتفاقيــة بــازل بنقــل النفايــات الخطــرة عبــر الحــدود . البلوتونيــوم

  .)١(الدولية والتخلص منها
ولقـــد كـــان الهـــدف الأساســـي مـــن وراء عقـــد هـــذه الاتفاقيـــة هـــو الحـــد مـــن نقـــل 

ات الخطـــرة عبـــر الحـــدود حفاظـــا علـــي البيئـــة بحيـــث تـــتم عمليـــة تصـــدير النفايـــ
النفايـــات الخطـــرة فـــي الغالـــب بـــين أشـــخاص ولـــيس دول فلقـــد أوجبـــت الاتفاقيـــة 

  -:مراعاة التالي
قيــــام الســــلطات العامــــة فــــي الدولــــة المصــــدرة بالتأكــــد مــــن الأهليــــة القانونيــــة  -

ح لهــم بالتصــدير فــي للأشــخاص الــذين يقومــون بنقــل النفايــات وعــدم التصــري
  .حالة عدم أهليتهم للقيام بهذا الأمر

أن تضــــمن الســــلطات فــــي الدولــــة المســــتوردة للنفايــــات أن يــــتم الــــتخلص مــــن  -
بأن يكون الدفن في أماكن متطرفة غير مأهولة (النفايات بطريقة سليمة بيئياً 

 ).بالسكان وكذلك على عمق كبير

                                                 
مجلة مصر المعاصرة، الجمعية " التحكيم في المنازعات البيئية"صفوت أحمد عبد العظيم  )١(

 .٢٦٤، ص ٢٠٠٣، ٤٦٩/٤٧٠المصرية ل$قتصاد السياسي وا&حصاء والتشريع، العدد 
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ـــــدول المصـــــدرة مـــــن اســـــتلام الشـــــركة أو  - أن تتأكـــــد الســـــلطات المعنيـــــة فـــــي ال
الأشــخاص المعنيــة بالتصــدير خطابــا مشــفوعا بموافقــة الســلطات لــدى الدولــة 
المستوردة وعلى الرغم من أن طرفي العلاقة هنا مصدر النفايات ومستوردها 

نـه لا يمكننـا إلا أ –والذي يستورد معها الموت والدمار مقابل عمولة كبيرة  –
اعتبار هذا النوع من العلاقات من قبيل العلاقات التجاريـة، ومـن ثـم فـالتحكم 

 .التجاري هنا لا يصلح، إنما يتم اللجوء إلى القضاء الدولي

وجـــدير بالـــذكر هنـــا أن أغلـــب حـــالات تصـــدير النفايـــات الســـامة تـــتم فـــي الخفـــاء 
الأخلاقيـة أفـراد  وداخل صـفقات أخـرى غيـر محرمـة ويقـوم بهـذه العمليـة غيـر

لـــيس لـــديهم أي شـــعور بالمســـئولية أو الانتمـــاء، مـــن ثـــم فلـــن يفيـــد هنـــا بنـــود 
القانون الدولي السابقة بل الحل الوحيد لإبعاد صفقات الموت هذه هو تشـديد 
الرقابـــة علـــي المـــوانئ والمطـــارات والاســـتعانة بـــالأجهزة الحديثـــة التـــي تقـــيس 

مــن ضــبط الصــفقات المشــبوهة قبــل  الإشــعاع مــن ثــم تــتمكن الأجهــزة الأمنيــة
  .دخولها إلى حدود الدولة
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  :أثر العولمة على حماية البيئة في النظام القانوني العماني

تجلـــت حمايـــة البيئـــة فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي العديـــد مـــن القـــوانين و البرتوكـــولات 
  :والقرارات الوزارية كالتالي

حمايـة البيئــة ومكافحــة م بإنشــاء مجلــس ١٩٧٩/  ٦٨المرسـوم الســلطاني رقـم  -
  .التلوث

م بشــــأن إصــــدار قــــانون حمايــــة البيئــــة ١٩٨٢/  ١٠المرســــوم الســــلطاني رقــــم  -
م بإصـدار قـانون جديـد ١١٤/٢٠٠١والمرسوم السـلطاني رقـم . ومكافحة التلوث 

  : )١(بذات المسمى
: اب؛ الأولمادة و قُسم إلى ثلاثة أبو ) ٤٣(ولقد جاء هذا القانون الأخير في 

: فيه تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى إلى المادة الخامسة، والثانيتناول 
تنــاول فيــه القواعــد والمبــادئ الأساســية لتــأمين ســلامة البيئــة العمانيــة مــن المــادة 

مـــن المـــادة  تفتعـــرض فيـــه للعقوبـــا: السادســـة إلـــى المـــادة الثلاثـــون، أمـــا الثالـــث
  .ربعونالواحدة والثلاثون إلى المادة الثالثة والأ

  

م بشــأن إصــدار قــانون حمايــة مصــادر ١١٥/٢٠٠١المرســوم الســلطاني رقــم  -
  : )٢(مياه الشرب من التلوث

مــادة ، تتعــرض لــبعض التعريفــات، وبعــض ) ٢٠(ولقــد جــاء هــذا القــانون فــي 
  . المبادئ الأساسية لحماية مصادر الشرب من التلوث، وبعض العقوبات

ي النقـــل البحـــري للنفايـــات الخطــــرة م بشـــأن الـــتحكم فـــ١٩٩٨بروتوكـــول عـــام  -
والنفايات الأخرى عبـر الحـدود ، وتـم المُصـدق عليـه بالمرسـوم السـلطاني رقـم 

  م٢٤/٢٠٠٧
م بشــــــأن إنشــــــاء وزارة للبيئــــــة والشــــــئون ٩٠/٢٠٠٧المرســــــوم الســــــلطاني رقــــــم  -

  المناخية 

                                                 
 .  م١٧/١١/٢٠٠١الصادرة في ) ٧٠٧(نشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم  )١(
   .م١٧/١١/٢٠٠١الصادرة في ) ٧٠٧(ة الرسمية رقم نشر ھذا المرسوم في الجريد )٢(
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اتفاقيــــة تقــــديم المســــاعدة فــــي حالــــة وقــــوع حــــادث نــــووي أو طــــارئ إشــــعاعي  -
  م ٣٣/٢٠٠٩يها سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني رقم المنضمة إل

م بإنشـاء المركـز الـوطني للبحـث الميـداني ٥٤/٢٠٠٩المرسوم السـلطاني رقـم  -
  في مجال حفظ البيئة 

م بشــــأن إصــــدار لائحــــة تنظــــيم الاشــــتراطات ١٦/٢٠١٠القــــرار الــــوزاري رقــــم  -
  البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية 
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 المطلب الثاني 

  تأثيرات العولمة على الإعلام وتأثره بالأجواء المفتوحة 
  

مــرّت البشــرية بعــدّة ثــورات علميــة منهــا ثــورة البخــار والكهربــاء والــذرّة، وكــان 
آخرهـــــا الثـــــورة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة، وخاصـــــة فـــــي مجـــــال التطـــــورات الســـــريعة 

وصـــل الحاســـوب الآلـــي وت" ، )الكمبيـــوتر(والمدهشـــة فـــي عـــالم الحاســـوب الآلـــي 
الحالي إلى إجراء أكثر من ملياري عملية مختلفة في الثانية الواحدة، وهو الأمر 
الــذي كــان يســتغرق ألــف عــام لإجرائــه فــي الســابق، أمــا المجــال الآخــر مــن هــذه 
الثــورة فهــو التطــورات المثيــرة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتــي تتــيح 

ات للارتبــاط بعــدد لا يحصــى مــن الوســائل التــي تتــراوح للأفــراد والــدول والمجتمعــ
بلات الضـــــوئية والفاكســـــات ومحطـــــات الإذاعـــــة والقنـــــوات التلفزيونيـــــة ابـــــين الكـــــ

مركبـــة  ٢٠٠٠الأرضـــية والفضـــائية، التـــي تبـــث برامجهـــا المختلفـــة عبـــر حـــوالي 
فضائية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر، والبريـد الإلكترونـي وشـبكات الإنترنـت، 

لتــي تــربط العــالم بتكــاليف أقــل، وبوضــوح أكثــر علــى مــدار الســاعة، لقــد تحولــت ا
تكنولوجيـــا المعلومـــات إلـــى أهـــم مصـــدر مـــن مصـــادر الثـــروة، أو قـــوة مـــن القـــوى 

  . )١("الاجتماعية والسياسية والثقافية الكاسحة في عالم اليوم
التـــي حـــدثت فـــي مختلـــف جـــواب الحيـــاة  وقـــد نشـــأ عـــن الثـــورة التكنولوجيـــة" 

التغيـرات صـالات والهندسـة الوراثيـة كثيـر مـن وخاصة في مجال المعلومات والات
ذات الآثار الإيجابية والسلبية في آن واحـد، وقـد أصـبحت هـذه الثـورة بمثابـة قـوة 
الــدفع الحقيقيــة لظــاهرة العولمــة بمــا تضــمنته مــن أحــداث للمزيــد مــن التغيــر فــي 

فكـار والمعلومـات والأحـداث، وإن العلاقات الدولية انتقلت بسرعة وفي سهولة الأ
مــا يحــدث فــي أقصــى غــرب الأمــريكيتين يــتم العلــم بــه أو يــرى مباشــرة فــي نفــس 

لقــد انتقـل العـالم مـن الجزئـي إلـى الكلــي . اللحظـة فـي أقصـى شـرق آسـيا واليابـان

                                                 
 .م حول العولمة٢٠٠٠من ورقة قدمت إلى مؤتمر كلية الشريعة في جامعة الكويت المنعقد عام  )١(
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مــــن الكتمــــان إلــــى العلانيــــة وكلهــــا أمــــور تــــدفع إلــــى عمليــــة التــــدويل أو العولمــــة 
أن يدمج بعض المفكرين بالثورة المعلوماتية فـي " أدى إلى  القسرية، الأمر الذي

العملية الاقتصادية العالمية ذاتها حيث يروا في تقـديرهم أن العـالم يعـيش مرحلـة 
مــن التحــول مــن نظــام اقتصــادي تســانده المعلومــات إلــى اقتصــاد المعرفــة التــي 

  .)١("تشكل المعلومات ركناً أساسيا في معظم أنشطته الإنتاجية
ويعــــد الانترنــــت فــــي وقتنــــا الحاضــــر أداة التحقيــــق الفعليــــة لانتشــــار القريــــة  "

التكنولوجيـــة العالميـــة وهـــو أيضـــا خطـــوة عمليـــة لإثبـــات وتحقيـــق مفهـــوم مجتمـــع 
لقـد وفـرت شـبكات الانترنـت لأول  )٢("المعلومات الذي شـكك الـبعض فـي صـحته

ونشــرها وتوظيفهــا  مــرة وســيلة فعالــة لســرعة النفــاذ إلــى المعلومــة وســرعة انتشــارها
وباتــت مــن أهــم الوســائل الأساســية لتحقيــق التقــدم نحــو العولمــة وتقويمهــا، ويــرى 

لديمقراطيـة المعلومـات تحـت  المتحمسين لشـبكة الانترنـت بأنهـا الصـورة القصـوى
فــي حــين يــري  ،"لنــاسالمعلومــات فــي كــل وقــت وفــي كــل مكــان ولكــل ا"شــعار 

يثهــا بــل وينــذر أصــحاب هــذا الــرأي الــبعض الآخــر فيهــا فوضــى للمعلومــات وتلو 
فهي التي جعلت مستوى العولمة الذي نراه  ناومن جانب. بحرب معلومات عالمية

نهـــــا علـــــى المســـــتوى ، إذ إاليـــــوم ممكنـــــاً وبـــــالأخص شـــــبكات الانترنـــــت العالميـــــة
بــل والــدول مــن المعرفــة الســريعة لأحــوال  ،الاقتصــادي تمكــن التجــار والشــركات

وعلــى ، وفــي أقــل وقــت ممكــن، شــتى بقــاع العــالم الســوق والعــرض والطلــب فــي
الجانـــب الثقـــافي والاجتمـــاعي تعـــد وســـيلة لتبـــادل الآراء والأفكـــار والمعرفـــة بـــين 

أما على المسـتوى . إلخ... ماء والمفكرين والأكاديميين الأفراد العاديين وبين العل
لمشـكلات السياسـي فإنهـا تعـد وسـيلة فعالـة لقيـاس ردود أفعـال الـرأي العـام تجـاه ا

علـــى ســـرعة اتخـــاذ  نوالعســـكريي نالسياســـية المختلفـــة كمـــا أنهـــا تســـاعد السياســـيي
                                                 

 .١٥٤: ، ص ٢٠٠٠التقرير اZستراتيجي العربي عام  )١(
المركز الدولي  أقيمت أول ندوة لشبكة ا&نترنت في الوZيات المتحدة ا`مريكية للربط بين )٢(

في لوس أنجلوس وذلك في الربع " كاليفورنيا " وجامعة " ستانفورد"للبحوث التابع لجامعة 
ا`خير من القرن العشرين بفرض استمرار التواصل بين العلماء وأيضا متخذي القرار السياسي 

 . والعسكري
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وبالتـــالي يعتبـــر الانترنـــت مـــن أهـــم العناصـــر العـــابرة للقوميـــات فـــي ظـــل . القـــرار
العولمــــــــة وهـــــــــو المحـــــــــرك الأساســـــــــي لظهــــــــور ثـــــــــورة المعلومـــــــــات وتكنولوجيـــــــــا 

  .)١("الاتصالات
التكنولوجية، هـو أن المسـافات لـم تعـد عقبـة إن أكبر إنجاز حققته هذه الثورة 

أمـام تبـادل الأنبـاء والمعلومـات والصـور والرمـوز والآراء والأفكـار علـى المســتوى 
الدولي، وظهر إلى الوجود نظام اتصالي عالمي يربط بين أي بقعة وأخرى على 

  .كوكب الأرض
ولي مـن وقد ساهم فـي إيجـاد العولمـة الإعلاميـة، تحـول النظـام الإعلامـي الـد

ـــذي كـــان يقـــوم علـــى ســـيطرة النظـــامين الإعلاميـــين الليبرالـــي : الطـــابع الثنـــائي ال
الغربـي والاشــتراكي الشـرقي، إلــى الطـابع الأحــادي الـذي يقــوم علـى ســيطرة نظــام 
إعلامي دولي واحد، وهو الغربي الليبرالي، وهيمنة قطب واحد على هذا النظـام، 

  .وهو الولايات المتحدة الأمريكية
لمهــم التأكيــد علــى أن التطــور فــي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات ومــن ا

كان أحد الأسباب الرئيسة في تحول النظام الإعلامي الدولي من الطابع الثنائي 
إلــى طــابع النظــام الواحــد، وأن هــذين المتغيــرين يشــكلان جــوهر مفهــوم العولمــة 

  .الإعلامية
كتمالها بعد، قد خيبت الآمـال رغم عدم ا" العولمة"إن الآثار التي نجمت عن 

التي عقدت عليهـا وأسـكتت الأصـوات المتفائلـة، إذ أدى التطـور التكنولـوجي فـي 
مجـال الاتصــال والمعلومــات إلــى زيــادة الفجــوة بــين الــدول الصــناعية مــن ناحيــة، 
والـــدول الناميـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى حيـــث وجـــدت دول تتمتـــع بـــوفرة فـــي الإنتــــاج 

ني مــن تخلــف فــي هــذا الإنتــاج، وهــو مــا أدى إلــي الإعلامــي، ودول أخــرى تعــا
إيجاد ثنائية جديدة في النظام الإعلامي الـدولي تقـوم علـي هيمنـة عـدد قليـل مـن 

                                                 
دراسة في القانون الدولي  "مصير مبدأ السيادة في ظل العولمة : مراد جابر مبارك السعداوي  )١(

،  ١٨٦: م ، ص ٢٠٠٣، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، " العام المعاصر 
 وما بعدھا 
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الـــدول المتقدمـــة علـــى غالبيـــة الـــدول الناميـــة، أي هيمنـــة مـــن جانـــب وتبعيـــة مـــن 
  .جانب آخر

ـــدول المتقدمـــة، تحت كـــر إن المؤسســـات الإعلاميـــة الدوليـــة وأغلبهـــا مملوكـــة لل
نسبة كبيرة من مصادر المعلومات الإعلامية المستخدمة في دول العالم النامي، 
وتكـــاد تنفـــرد ثـــلاث وكـــالات أنبـــاء غريبـــة بالســـيطرة علـــى حركـــة تـــدفق الأخبـــار 
الدوليـــة وهـــي وكالـــة رويتـــر البريطانيـــة، وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية، واسوشـــيتدبرس 

مائـة وخمسـين دولـة وتســتخدم  الأمريكيـة، وكـل وكالـة منهـا مكاتـب فــي أكثـر مـن
عــــدة ألاف مــــن المراســــلين والمحــــررين والمــــوظفين، وتبــــث الأخبــــار علــــى مــــدار 
الأربــع والعشــرين ســاعة إلــى عشــرات مــن الوكــالات الوطنيــة، وإلــي المئــات مــن 
الصـحف ومحطـات الراديــو والتليفزيـون، ولــم تعـد تكتفـي بالأخبــار المكتوبـة وإنمــا 

  .لمواكبة عصر تكنولوجيا الوسائل المتعددةأضافت إليها الصوت والصورة 
ويجــري باســتمرار إغــراق المجتمعــات الناميــة بســيل مــن الرســائل الناشــئة عــن 
متطلبــات تســويق منتجــات الشــركات متعــددة الجنســيات ويجــري فــي الوقــت ذاتــه 
تحويل بنية شـبكات الاتصـال الدوليـة ومـا تقدمـه هـذه الشـبكات مـن بـرامج، طبقـاً 

التسويق العالميـة، ولا يتسـامح النشـاط التجـاري الإعلامـي مـع لمواصفات جهات 
قنــوات الاتصــال الجمــاهيري التــي يســتبعد إعلاناتــه، وبرامجــه الترفيهيــة الموجهــة 
إعلانيــاً، وبالتــالي فهــو يبــذل جهــداً كبيــراً مــن أجــل اختــراق كــل مــا هــو متــاح مــن 

الإعــلان لا  منافــذ الاتصــال ذات الإقبــال الجمــاهيري الملمــوس، فشــهية شــركات
تعرف الشبع، كما أن هدفها لـيس أقـل مـن السـيطرة الكاملـة علـى كـل وسـيلة مـن 
وســائل الاتصــال الجمــاهيري، وبمجــرد نجاحهــا فــي إخضــاع وســيلة مــن وســائل 
الاتصـــال، أيـــاً كانـــت الصـــفحات الأصـــلية لتلـــك الوســـيلة، فإنهـــا تتحـــول إلـــى أداة 

  .للثقافة التجارية
بية وسائل الاتصال والإعلام المستخدمة في الدول وعلى الجانب الآخر فإن غال

الناميـــة صـــنعت خارجهـــا، فالبنيـــة التحتيـــة للاتصـــال والإعـــلان لا تنـــتج فـــي هـــذه 
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الــدول، فــلا وجــود لــديها لأيــة صــناعات لمســتلزمات وســائل الاتصــال والإعــلان 
فهـــذه الـــدول تســـتورد آلات الجمـــع الصـــحفي والمطـــابع والأحبـــار وورق الصـــحف 

 تد أيضـــاً أجهـــزة الراديـــو والتليفزيـــون والفيـــديو ومعـــدات الاســـتوديوهاكمـــا تســـتور 
وكــاميرات التصــوير وآلات التســجيل والصــوت والإضــاءة والمونتــاج، وكــل مــا لــه 

  .علاقة بصناعة الاتصال والإعلام
الاتصالات في المجتمعات النامية يؤكد ضعف  اإن الوضع الراهن لتكنولوجي

اســـتيعاب قـــدر كبيـــر مـــن انجـــازات التكنولوجيـــا  بنيتهـــا، ممـــا يجعلهـــا عـــاجزة عـــن
ـــــات هـــــذه  ـــــة مـــــن إمكاني ـــــي الاتصـــــال، ويحـــــول دون الاســـــتفادة الكامل ـــــة ف الحديث

) الأمـن التكنولـوجي(ولقد فشلت الدول النامية في تحقيـق مـا نسـميه . التكنولوجيا
فـــي مجـــال الاتصـــال، فهـــي لـــم تحســـن اختيـــار التكنولوجيـــا المُلائمـــة لإمكانياتهـــا 

اتها الإعلامية، ولم تتمكن من توطين التكنولوجيا الحديثة في مجتمعاتها واحتياج
بحيـــث تصـــير جـــزءاً مـــن بنيتهـــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة، كمقدمـــة لتنميـــة مصـــادر 
التكنولوجيا الوطنية كما فشـلت فـي إقامـة تعـاون مشـترك مـع مثيلاتهـا مـن الـدول 

  .ت التكلفة المرتفعةالنامية في استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ذا
يصــاحب نمــو نظــام الإعــلام  :القطــب الإعلامــي المهــيمن"ومــن الملاحــظ أن 

الــدولي الواحــد الــذي يقــوم علــى العولمــة ويــتم مــن خــلال تعــاظم قــدرات الولايــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة ونفوذهـــا داخـــل هـــذا النظـــام، وفـــي الوقـــت الـــذي يجـــري فيـــه 

الإعلامـي الـدولي الواحـد، تتحـول الولايـات استكمال الصورة النهائيـة لهـذا النظـام 
  .)١("المتحدة الأمريكية بالتدريج إلى القطب المهيمن عليه

إن تطوير النظام الإعلامي الدولي إلى الوضـع الـذي يهـيمن فيـه قطـب واحـد 
علـــى هـــذا النظـــام، لا يجـــب أن يخفـــي عـــن أعيننـــا تواجـــد مراكـــز إعلاميـــة دوليـــة 
أخرى تملك قدرات إعلامية متميزة، ولها نفـوذ علـى المسـتوى الـدولي، وإن كانـت 

                                                 
سبتمبر  ١١ظھر ذلك بوضوح خ$ل الحملة العسكرية على أفغانستان في أعقاب أحداث  )١(

 .م٢٠٠١
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مثــل بريطانيــا وفرنســا  أقــل قــدرة وأضــعف نفــوذاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
وألمانيا واليابان، كما يجب ألا ننسـى أيضـاً أن روسـيا الاتحاديـة أصـبحت مركـزاً 
رئيسياً في النظام الإعلامي الـدولي الجديـد، بعـد أن كانـت فـي النظـام الإعلامـي 

  .الدولي القديم
إن المعادلـــة التـــي تحكـــم النظـــام الإعلامـــي الجديـــد، تقـــوم علـــى هيمنـــة قطـــب 

ناحيــة وتبعيــة كافــة الــدول لهــذا القطــب مــن ناحيــة ثانيــة، ولكــن درجــة واحــد مــن 
التبعيــة ليســت واحــدة بالنســبة لكافــة الــدول، فهــي تقــل بالنســبة للمراكــز الإعلاميــة 
الرئيســة، وتــزداد بالنســبة لمــا عــداها للــدول الأقــل تطــوراً، كمــا أن هــذا الوضــع لا 

ن الـدول الأكثـر تبعيـة، فهـذه يلغي نفوذ المراكز الإعلامية الرئيسة على غيرها مـ
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن . المراكز الأكثـر تطـوراً تابعـة ومتبوعـة فـي الوقـت ذاتـه

تبعيــة الإعــلام البريطــاني للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يلغــي نفوذهــا الإعلامــي 
البريطــــاني علــــى غيــــره مــــن الــــدول الأقــــل تطــــوراً فــــي العــــالم النــــامي، فــــالإعلام 

متبــــوع فــــي ذات الإعلامــــي الــــدولي الجديــــد، تــــابع و  ظــــل النظــــامالبريطــــاني فــــي 
الوقـت، وهـذا أمـر بالنسـبة لكـل المراكـز الإعلاميـة الرئيسـة فـي النظـام الإعلامـي 

  .الدولي الجديد
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لا شـــك أن العولمـــة ســـوف تـــؤثر بعمـــق علـــى الإعـــلام فـــي دول العـــالم كافـــة، 
ـــــدول الناميـــــة، ومـــــن  المتوقـــــع أن يتخـــــذ هـــــذا التـــــأثير مســـــارين وبخاصـــــة فـــــي ال

إذ يــــؤدي المســــار الأول إلــــى إعطــــاء مزيــــد مــــن الحريــــات لوســــائل : متناقضــــين
الإعــلام، وذلــك حتــى تســتطيع أن تــوائم أوضــاعها الإعلاميــة مــع طبيعــة النظــام 
الإعلامي الدولي الجديد، وهو النظام الغربي الذي يقوم على الليبرالية بمـا تمثلـه 

  .د في وسائل الإعلاممن حرية وتعد
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أما المسـار الثـاني؛ فهـو يقـود إلـى مزيـد مـن التبعيـة الإعلاميـة واتسـاع نطـاق 
هيمنـــة القطـــب الواحـــد لتشـــمل دول العـــالم الناميـــة كافـــة، بعـــد أن كانـــت مقصـــورة 
علــى الــدول التــي تخضــع للنفــوذ الغربــي فقــط، ذلــك أن ســقوط النظــام الإعلامــي 

قـوى  –وهو القطب المهيمن على هـذا النظـام  –الشرقي قد منح الإعلام الغربي 
  .مضاعفة في السيطرة والتأثير على العالم كله

ومــن المهــم ملاحظــة أن النظــام الإعلامــي الــدولي الجديــد، الــذي يقــوم علــى 
العولمـــة، لـــن يســـمح إلا بقـــدر محـــدود مـــن الحريـــة لوســـائل الإعـــلام فـــي الـــدول 

م الغربيــة فرصــة أكبــر للتســهيل الناميــة، بمــا يكــاد يكفــي لإعطــاء وســائل الإعــلا
والســيطرة علــى وســائل الإعــلام فــي هــذه الــدول وإلغــاء القيــود التــي تعــوق حريتهــا 
في الحصول على مزيد من المعلومات، لم تكن متاحة من قبـل، وكـذلك إمكانيـة 
ـــدوريات،  تحطـــيم العقبـــات القانونيـــة الإداريـــة مثـــل الرقابـــة علـــى المطبوعـــات، وال

نيـــة، والأفـــلام الســـينمائية، ممـــا يتـــيح مزيـــداً مـــن التـــدفق للأنبـــاء والبـــرامج التليفزيو 
  .والمعلومات والأفكار الغربية إلى مجتمعات دول العالم النامي

لقــــد كانــــت أبــــرز تقنيــــات الإعــــلام والاتصــــال التــــي عرفهــــا العــــالم فــــي القــــرن 
).. تالمسجلا(العشرين تتمثل في التليفون والراديو والتليفزيون وأجهزة الريكوردر 

وقـــد تبـــادرت الشـــركات اليابانيـــة المتخصصـــة فـــي الالكترونيـــات فـــي تقليـــل حجـــم 
منتجاتها من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، وكانت شـركة سـوني أول مـن 
توصــل لاختــراع ترانزســتور الــذي تبعــه أجهــزة الراديــو المحمــول ثــم التليفزيــون ثــم 

خطـوات التطـوير حتـى وصـلت  وقـد تتابعـت... الكاسيت ثم الكمبيوتر والانترنـت
إلــى اســتخدام الأقمــار الصــناعية والبــث الفضــائي الــذي أتــاح نقــل ونشــر الأخبــار 
والمعلومــات عــن الأحــداث لحظــة وقوعهــا إلــى جميــع أنحــاء العــالم، وأبــرز مثــال 

الأمريكيــة ) CNN(أن . أن . لــذلك حــرب الخلــيج التــي انفــردت فيهــا شــبكة ســي
بعد أن أستطاع مراسلوها إقامة محطة بث فضائي  بالتغطية الإخبارية لتطوراتها

  !.خاصة في بغداد
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ثم كان تقليل نطاق جمهور المستمعين والمشاهدين خطـوة أو قفـزة أخـرى فـي 
مجال الاتصالات الالكترونية بعد أن كان الأمر يقتصر على قاعة موسـيقية أو 

لأســــرة، ســــينما يرتادهــــا بضــــعة مئــــات، أو جهــــاز تليفزيــــون يتجمــــع حولــــه أفــــراد ا
الــذي اســتخدمه شــخص واحــد إلــى )   pc( وحينمــا ظهــر الكمبيــوتر الشخصــي 

  .جانب جهاز المزود بسماعتين لاستخدام شخص واحد أيضاً 
كمـــا تطـــورت تقنيـــات الكلمـــة والصـــوت والصـــورة التـــي كـــان الـــتحكم فيهـــا يـــتم 
بواســطة لوحــة مفـــاتيح أو ميكروفــون لتتجمـــع كلهــا فـــي وحــدة واحـــدة يــتم ترتيبهـــا 

والــذي يمكــن مــثلاً أن يقــوم بــدور فرقــة موســـيقية .. ســيقها بواســطة الكمبيــوتروتن
  .بأكملها

وســـاعد انخفـــاض أســـعار أجهـــزة الاســـتقبال مـــن ناحيـــة أخـــرى، علـــى انتشـــار 
تكنولوجيـا الاتصـال والإعــلام ممـا أتـاح لــيس فقـط وصـولها إلــى مختلـف مشــاريع 

بينهم، بالإضافة إلى  شرائح سكان الأرض، بل واتسع مجال الاختيار والمفاضلة
انتهاء السيادة الوطنية على ما يبث عبر الفضاء بعد أن فرض الواقع على هـذه 
الدول فتح أجوائها وأصبح يصل إلي كل المجتمعات عـن طريـق الصـحون التـي 

  ..تركب على أسطح المنازل
وقــــد ظهــــرت تطــــورات كــــل هــــذه التكنولوجيــــا والمســــتحدثات فــــي المجتمعــــات 

كست أثارها وتأثيراتها في إطار العولمة الثقافية، حيث يتم بطريقة الرأسمالية وانع
مـــن خـــارج الحـــدود وذلـــك لأن معظـــم " أيـــدلوجيات ثقافيـــة"غيـــر مباشـــرة اســـتيراد 

الأنبــاء والمعلومــات والبــرامج ومــواد الترفيــه والإعلانــات عــن المنتجــات العالميــة 
" هوســكنز"كمـا يقـول  تنطلـق أو تتـدفق علـى المراكـز الرئيسـة فــي النظـام العـالمي

 –أسباب السيطرة الأمريكية على التجارة الدولية فـي بـرامج التليفزيـون "في كتابه 
، يضــــاف إلــــي ذلــــك أنــــه نتيجــــة التــــدفق )١("وســــائل الإعــــلام، الثقافيــــة، المجتمــــع

                                                 
(1) Hoskins, C. Reasons for the US Dominance of the International Trade in 

T.V. programs, Media, Culture and Society 1988 
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المسـتمر للمــواد الثقافيــة والأمريكيــة بصــفة خاصــة عبــر وســائل الإعــلام متخطيــة 
جليزيــة أصــبحت محــور نظــام الاتصــال العــالمي، ممــا كــل الحــدود أن اللغــة الان

يتنبـــأ لهـــا بأنهـــا ستصـــبح اللغـــة المشـــتركة فـــي النظـــام المعـــولم، حيـــث تســـتخدمها 
وســـــائل الإعـــــلام فيمـــــا يشـــــكل نســـــيج الثقافـــــة العالميـــــة، ممـــــا جعـــــل النـــــاس فـــــي 
المجتمعـــات المختلفـــة ينظـــرون إلـــى العـــالم مـــن خـــلال عيـــون العولمـــة إذا جـــاز 

  .التعبير
فهــو أحــدث التقنيــات فــي مجــال وســائل الإعــلام والاتصــال " الانترنــت"وعــن 

وأكثرها فعالية فيما يتصل بعامـل الزمـان والمكـان فهـو شـبكة دوليـة تـربط مباشـرة 
بين أجهـزة الكمبيـوتر، وكـان أول مـا ظهـر فـي الولايـات المتحـدة مـن خـلال دمـج 

يصــــبح شــــبكة الشــــبكات المحليــــة تحــــت الرقابــــة العســــكرية ثــــم تحــــول بعــــد ذلــــك ل
للبحــوث والأنشــطة الأكاديميــة بصــفة أساســية إلــى جانــب اســتخدامه فــي تــرويج 

عالميــاً بمفهــوم مــداه " الانترنــت"الســلع والمنتجــات والمؤسســات التجاريــة، ويعتبــر 
ولكنه ليس شاملاً بالنسبة لتغطيته، حيث كان عـدد مسـتخدميه لا يتعـدى خمسـة 

شــــهور، حســـب آخــــر  ٣كـــل  %٣٠و ٢٠عشـــر مليـــون ويتزايــــدون بمعـــدل بــــين 
  .الإحصائيات العالمية

أنـــه يتـــيح إمكانيـــة وآفاقـــاً واســـعة للحصـــول علـــى كـــل " الإنترنـــت"وأهـــم مزايـــا 
المعلومــات عــن أي مكــان ومــن كــل مكــان عبــر الفضــاء، بمــا يســهم فــي إيجــاد 

  .أنماط جديدة للتقارب والتلاقي على المستوي العالمي
ار وقــــوة تــــأثر العولمــــة ومنهــــا وخلاصــــة القــــول أن عناصــــر وعوامــــل الانتشــــ

الثقافيـــة علـــى الموروثـــات والأعـــراف والأنمـــاط الســـائدة فـــي مختلـــف المجتمعـــات 
. تتجاوز ليس فقط المنظمات الصناعية والحدود السياسية بـل والأنظمـة الوطنيـة

فقــــد اتســــع نطــــاق العولمــــة الثقافيــــة بدرجــــة فاقــــت كــــل مــــن العولمــــة الاقتصــــادية 
أن نمـــط تبـــادل واقتنـــاء الأشـــياء ذات القيمـــة، أصـــبح والعولمـــة السياســـية، حتـــى 
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يخضــــع لإغــــراء الاســــتهلاك مــــن خــــلال العلامــــات والصــــور والمعلومــــات التــــي 
  .تسيطر عليها شركات الإنتاج والتوزيع العالمية وتروجها في كل بقاع الأرض

كمــا أن حركــة الســياحة العالميــة علــى الجانــب الأخــر أصــبحت تمثــل عنصــراً 
مـــة الثقافيـــة لدرجـــة أن كـــل شـــركة ســـياحية فـــي أي بلـــد تبـــذل كـــل مهمـــاً فـــي العول

جهدها لاجتذاب مواطن البلدان الأخـرى للزيـارة والتعـرف علـى معالمهـا وتقاليـدها 
  ".ظاهرة عالمية"وفنونها، مما جعل السفر 

أن الخيـارات التـي ومن مظاهر تأثير العولمة على وسائل الإعـلام الإخباريـة 
الإخباريـة عنـد تغطيـة الأحـداث، تفسـر إلـى حـد مـا تغيـر تجريها وسـائل الإعـلام 

الأولويــات فــي جــداول الأعمــال التــي تتناولهــا هــذه الأخبــار فــي أغلــب البلــدان، 
فــبعض أوجــه التشــابه فــي التغييــر فــي البلــدان المختلفــة ترجــع إلــى اخــتلاف ردود 

نظـام أفعالهم تجاه مشـكلات اقتصـادية واجتماعيـة متماثلـة، إلا أن المشـاركة فـي 
عـــالمي مـــن شـــأنه تقويـــة أوجـــه التشـــابه، وفـــي بعـــض الأحيـــان تتصـــدر وســـائل 
الإعلام وأحيانـاً تـدفعها المنظمـات غيـر الحكوميـة أو الشـركات عـابرة القـارات أو 
الحكومات، إلا أن قراراتها تكون مهمة دائماً خاصة فـي حالـة وكـالات الصـحافة 

عية، وإن تحــــرك أو انتقــــال العالميــــة وشــــبكات التليفزيــــون عبــــر الأقمــــار الصــــنا
الأفكــار لا يــؤثر فقــط علــى جــدول الأعمــال بــل وعلــى النتــائج، ولــيس مــن قبيــل 
المصــــادفة أن حقــــوق الإنســــان وحقــــوق المــــرأة وقضــــايا البيئــــة وسياســــات النقــــد 

ومــن ! والخصخصــة قــد لاقــت تأييــداً متزايــداً فــي كثيــر مــن الــبلاد فــي وقــت واحــد
ـــة فـــي هـــذا الصـــدد حادثـــ والتســـرب النـــووي الأخيـــر فـــي " شـــيرنوبل"ة أبـــرز الأمثل

اليابان، حيث أثرت على سياسات الطاقة الذريـة فـي جميـع أنحـاء العـالم بمـا فـي 
ذلـــك دول الخلـــيج ومنهـــا ســـلطنة عمـــان، وبعضـــها بـــدأت تضـــع خططهـــا لبنـــاء 
مفـــاعلات نوويـــة بغـــرض توليـــد الطاقـــة، إلا أنهـــا بعـــد أحـــداث اليابـــان انصـــرف 

ء مولدات تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن انهيار النظام البعض عن ذلك وأقر بنا
السوفيتي والتفرقة العنصـرية قـد سـاعدا علـى تقويـة العمليـة الديمقراطيـة العالميـة، 
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فضـــلا عـــن أن للثـــورات العربيـــة بـــدءا مـــن تـــونس قـــد أثـــرت علـــى رأي وتطلعـــات 
لخبــر المــواطن العربــي، وشــغفه للحريــة، وســاهمت الأجــواء المفتوحــة التــي تنقــل ا

فــي حينــه فــي نقــل وجهــات الأطــراف وانضــمام أفــواج مــن البشــر إلــى المظــاهرات 
ومـــع ذلـــك لا يمكـــن الـــزعم بـــأن الحـــدود التـــي تفصـــل الثقافـــات . المؤيـــدة للتغييـــر

السياسية والنظم السياسية في كل بلد قد أزيلت تماماً، ولكن يمكـن القـول أن كـل 
  .لميدولة أصبحت نظاماً فرعيا داخل نظام سياسي عا

يبقى أن نشير فـي ختـام هـذا المطلـب إلـى تحـديات الإعـلام المحلـي فـي ظـل 
عالم اليوم يتجه، وبتسـارع شـديد، وبفعـل ثـورتي الاتصـال والمعلومـات، العولمة، ف

نحــــو تــــدويل وســــائل الاتصــــال والإعــــلام، وهــــو مــــا يتمثــــل فــــي تزايــــد الشــــبكات 
نـــــوات الفضـــــائية وأجهـــــزة الإخباريـــــة الدوليـــــة والإنترنـــــت، والأطبـــــاق اللاقطـــــة والق

الفاكس والبريد الالكتروني، بالإضافة إلى الصـحف والخـدمات الإذاعيـة الدوليـة، 
  .والتي تخاطب جمهوراً متعدد الجنسيات

إن التحول نحو عولمة وسائل الاتصال والإعلام، أصبح يشـكل تحـدياً خطـراً 
ول، مـن أن يواجه الإعلام المحلي، وهناك تخـوف لـه مـا يبـرره فـي كثيـر مـن الـد
ولقــد كــان . تــتم عولمــة وســائل الاتصــال والإعــلام علــى حســاب الإعــلام المحلــي

مـــن الطبيعـــي أن يواجـــه التحـــول نحـــو عولمـــة الإعـــلام بتزايـــد الاهتمـــام بـــالإعلام 
علــى  –المحلــي فــي الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة علــى الســواء، ففــي بريطانيــا 

طانيــة تشــجيع وتمويــل إنشــاء الخــدمات تتــولى هيئــة الإذاعــة البري –ســبيل المثــال 
الإذاعية المحلية وتحرص على تعبير كل منها عن المجتمع المحلـي الـذي تبـث 

  .فيه
وفــي ألمانيــا يقــوم الإعــلام علــى أســاس محلــي، وتقــوم الشــركات والمؤسســات 
التــــي تعمــــل فــــي مجــــال إنتــــاج أجهــــزة الإرســــال والاســــتقبال بإنشــــاء العديــــد مــــن 

  .تليفزيونية في الأقاليمالخدمات الإذاعية وال
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وفي الصين بدأ التوسع في استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية فـي الأقـاليم 
وفي الهند خصصت برامج يومية تمثل . وبالذات في مجالات الراديو والتليفزيون

  .الحياة اليومية في المناطق الريفية لتقدم عبر راديو عموم الهند
ــــا للبحــــث فــــي أوضــــاع الإ عــــلام المحلــــي فــــي النمــــوذج الإعلامــــي وإذا انتقلن

العمــــاني والعربــــي فســــوف نكشــــف أن النظــــام الإعلامــــي فــــي هــــذه الــــدول، كــــان 
  .كمعظم دول العالم النامي، نظاماً مركزياً تتركز معظم أدواته في العاصمة

ثم حدثت في الحقبة الأخيرة انفراجه فـي النظـام الإعلامـي فـي بعـض البلـدان 
، خلالها التخفيف المستمر من حدة المركزيـة علـى الإعـلامومنها مصر، تم من 

وقـــد تمثـــل ذلـــك فـــي إنشـــاء كثيـــر مـــن المحطـــات الإذاعيـــة والقنـــوات التليفزيونيـــة 
الإقليمية، إلا أن الوضع في عمان لا زال باق علـى مركزيتـه مـع محدوديـة عـدد 

ـــا إلـــى بلـــدان الخلـــيج. القنـــوات الفضـــائية والمحطـــات الإذاعيـــة العربـــي  وإذا انتقلن
الأخرى نلاحظ مركزية الإعلام في عواصم هذه البلاد إلا أن كـلا مـن السـعودية 
ــــوات التلفزيونيــــة ومنهــــا  ــــت علــــى التوســــع فــــي إنشــــاء القن والإمــــارات وقطــــر عمل

  .المتخصصة
وممـــا يلاحـــظ أن الكـــوادر الإعلاميـــة العاملـــة فـــي مجـــالات الإعـــلام المحلـــي 

، لكــي تكــون قــادرة علــى المنافســة المتنوعــة تحتــاج إلــي تــدريب مكثــف ومســتمر
علــى مســتوى الإعــلام العــالمي، ونلاحــظ أن قنــاتي الجزيــرة والعربيــة بــدأت تشــق 
طريقهمــا إلــى العالميــة مــن خــلال أنظمــة وبــرامج إعلاميــة نالــت رضــا المشــاهد، 
وأخذت طريقها للمشاهد العالمي، ويبقى أن نشير أن لكل قناة أيدولوجية خاصـة 

ا فـــي إيصـــال رســـالتها إلـــى المشـــاهد، ففـــي حـــين أن قنـــاة وأهـــداف لا تحـــود عنهـــ
يوليـو  ٣الجزيرة مثلا كانت منحـازة إلـى الإخـوان المسـلمين فـي الأحـداث مـا بعـد 

م نشـــاهد أن قنـــاة العربيـــة وقنـــوات التلفزيـــون الإماراتيـــة كانـــت إلـــى جانـــب ٢٠١٣
 ولكـن يبقـى لنـا أن نشـير. النظام الذي حـل محـل الـرئيس المعـزول محمـد مرسـي

إلى ان هناك مساع لإيجاد قنوات محايدة منهـا القنـاة الجديـدة المسـماة الميـادين، 



500 
 

ونأمــل أن تنــال ثقــة المشــاهد العربــي الــذي يبحــث عــن موضــوعية الطــرح والــرأي 
  .والرأي الآخر

ونتطلع إلى أن يأخذ الإعلام العماني هـو الآخـر طريقـه فـي القريـب العاجـل 
قـدرا مـن الاسـتقلال الإداري والمـالي بإنشـاء إلى النجاح والانفتـاح بعـد منحـه 

 .هيئة متخصصة للإذاعة والتلفزيون وفصلها عن وزارة الإعلام

  
  

   


